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إلى أخي وصديقي العزيز: 
۰ 
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تقديراً لجهده المظيم في تصنيف أهم کتاب في سيرة الف 


خادم تراث الأسلاف 


محمود الأرناؤرط 


تكب سد 


مقدمة السمفین 
إسم الله آثرهمن الرحيم وبه استعین 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

وبعد: فان علامة انشام في عصره الشيخ محمد جمال الدين القاسمي قد خلّف من 
الآثار النوعة ما يدل على التزلة الني تبؤها في الشام عامة وفي دمشق منها على وجه 
الخصوص» وكبير تلك الآثار وصغيرها يمتاز بحسن النصليف» والرأي الحصيف» 
والتماسك القوي في الطرح والاسلوب من,أول كلامه إلى آخره: مع قدرة فائقة على شد 
القارئ وجعله لا يستطيع مغادرة کناب دوت‌القراغ من قراءتهه ولقد تأكد لي ذلك حين قمت 


3 


ين كتابه اهام "حياة البخاري*(. ومن أهم آثار العلامة الفاسمي التي لم تنشر بعد كتابه 
اهام والكبير «تعطير الشام في مآثر دمشق الشام»!" الحفوظ لدى أسرته بدمشق؛ وقد 
تمكنت من المحصول عل بعض الأوراق منه المنصلة بتراجم من عرفه من أعلام الثلث الأول 
من القرن الرابع عثبر اهجري» وعنونها باطبقات مشاهير الامشقیین من أهل الفرن الرابع 
عشر» وهي من الأهمية بمكان لأن معظم الذين ترجم هم فيه هم من شيوخه المباشرين 


الذين عرفهم عن قرب وخبر ما كانوا عليه من علم وفضل؛ رأرسع تلك التراجم مساحة 


(1) الصادر عن دار التقائس پپروت سنة 1۱۲ اه - 1841م 
(1) ويقع في أربع ملدات وقد کته بخطه الجميلء وشطب عل أماكن مغتنفة منه» ولعل ذلك كان في ماحل 
متأخيرة من حياله؛ وله أعلم. 


هي ترجمة والده وشيخه (العلامة الشيخ محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل 
القاسمي) التي تستحق أن تفرد على حدة نظراً لأهميتها البالغة 

منهج المؤلف في كتابة الراجم: 

لقد قام المؤلف بترتيب تراجم الکتاب الأربعة والعشرين ترتيباً زمنبأء فكان 
الأول منهم (العلامة الشيخ طاهر أفندي بن عمر بن مصطفى الآمدي الشهير بالمنتي) 
المتوق سنة (۱۳۰۱)م والأخير منهم (العلامة الشيخ عمد بن المبارك المغري 
الجزائري الدمشقي) المترفى سنة (۱۳۳۰)هب أي قبل سد 
وقد حرص المؤلف في أثناء كتابة تراجم الكتاب على الاتبان بأكبر قدر من الأخبار في 
اثنايا 


فقط من وفاته رحه اله. 


تراجم بحيث یمکن للقاری الباحث:أن ي 


رة واضحة عن صورة الجتمع 
الدمشقي في إحدى زرایاه اامة خلال للزاحل الأخيرة من ناريخ الدرلة العثنية التي 
انضرت معظم الشعوب الإسلابية .نحت رابتها قروناً عدة. ويمكن لقارئ تراجم 
الكتاب أيضاً أن يلحظ بوضوح موضوعية المؤلف العالية بنقبلك - وهو من أصحاب 
الفكر ار والنهج اي - ما كان عليه المتصرفة في آرائهم وطروحاتهم. بل راه 
بشید مهم ويئني عليهم ويمندحهم؛ وهذا ما يجب أن يتعلم منه بعض الذين ينتقدون 
المتصوفة انتقاداً عاطفياً دون النظر ولو بقدر يسير إلى حسناتهم؛ وعل الخصوص في 
الجانب السلوكي والأخلاني. وا آمل لتراجم الكناب يفف على التذوق الرفيع للشعر 
عند المؤلف رحمه الله با أورده في ثناياها من الأبيات الكثيرة ذوات المعاني المختلفة: 
الأمر الذي أضفى مسحة أدبية على التراجم التي كنبها في الكتاب بعناية فائقة دلت على 
خبرنه الواسعة في هذا النوع الخطير من التأليف. 
والكتاب يمثل صورة صحيحة لذلك العصر بتعبيرات لم تعد مألوفة في أيامنا. 


عملي في تحقيق نراجم الکتاب: 

أ- نسخ آوراق الخطوط ومعارضة المنسوخ على المخطوط للتأكد من سلامة النسخ, 

ب - نفصيل نصوص التراجم وترقيمها. 

ج - ضبط ما احناج إلى الضبط من الألفاظ الواردة في ثنابا التراجم من أسماء 
الأعلام والبلدان والآيات والأحاديث وغيرها. 

د - ترقیم الآبات الفرآنية وتخريج الأحاديث النبوية, 

ه - التعليق على المواطن التي رأيت أنها بحاجة ماسة إلى التعليق. 

و -إثبات ما رأيت ضرورة إضافته إلى النص من الألفاظ القلبلة بين حاصرتین [] 

ز - الإشارة إلى الصادر التي شاركت المؤلف في الترجمة للمترجمين من عاصره 
أو حق به من أصحاب كتب التراجم. 

ح- ترويد الكتاب بفهارس للاراجم حسبب ورودها في الکتاب: وعلی حروف 
المعجم, ولمصادر ومراجع التحقبق, 

ورأيت من افيد أن أتبع هذه المقدمة بإثبات ترجمة المؤلف رحمه الله من كتابي 
«أعلام التراث في العصر الحديث». 

وني الختام أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم في نسخ الكتاب وتنضيده وتصحيح 
تجاربه طبعه ومعارضتها على أصوفاء وأخص بالذكر أخي وصديقي الفاضل (الأستاذ أسامة بدر 
لین مراد) وولدي العزيز (عبد القادر الارنازوط) والسيد (مجدي دفضع). 

کا أتوجه بالشکر ابزیل أيضاً لن قام بطبع الکتاب ونشره» لحرصه عل تقديمه للقراه 
بأفضل صورة مکنة, فجزا الله تعالى خير الجزاء وجعل تجارته رابحة في الدنيا والآخرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین, 
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صورة الصفحة الأحيرة من الخطوط المعنمدة في التحقیو 


ترجة ال( 


هو جال الدّينء وقيل محمد جال ال" بن محمد سعيد القاسمي الدمشقي» 
الإمام العلامة المصلح؛ أحد رواد اللهضة العلمية والفكرية ببلاد الشام في العصر 
الحديث؛ يتصل نسبه بالحسين بن علي رضي الله عنهما. 

ولد بدمشق سنة (1781ه 1477م وأخمذ العلم أول الامر على والده 
- وكان من آمل العلم - ثم في کتاب بحي القنوات بدمشق: وبعدها انخرط في عداد 
الطلبة الذين جودوا الخط على يد الخطاط التركي الشبخ محمود بن محمد بن مصطفى 
القوحي نزيل دمشن؛ رانتقل من ثم للأخذ على شيوخ دمشق الكبار في حینه کالشیخ 
أحمد الحلواني الكبير شيخ فراء الشام» والشیخ,سلیم العطار من شیوخ العربية الكبار 
الذين نذروا أنفسهم لتعليم طلبة الع والشیخ بكري انعطار: والشيخ محمد 
الطنطاري» والشيخ محمد بن محمد الخاني. وثلاشتهم كبانوا من أعيان العلماء الذين 
عرفتهم دمشن الشام آنذاك وقصد مصر والتقى بجمهرة من العلماء والأدباء 
والاعیان: كالشيخ محمد عبده» والشيخ محمد رشيد رضاء والأستاذ رفيق العظمء 
وغيرهم فأثر بهم وتأثر بهم ولب فبها بعلامة الشام» وحمل منها إلى مکتبنه بالشسام 


(() نقلاً عن کتاي «اعلام التراث أي العصر الحديث؛ ومصادر نرجمته فيه: #منتخبات الشواریخ لدمشقه 
9 والفعح المبين لطبقات الأصوليين» (۱۹۸/۳) و«القاموس العام" (۱۷۹/۳) وافهرس 
الفهارس؟ (4/1/1) وانمرذج من الأعمال الخيرية؛ ص 440 4) و" الأعلام) (۱۳۰/۲) رهالاعلام 


الشرقية» 1/ 14) و«معجم المؤرخين الدمشفيين؛ صس(۳۹۷) و«تاريخ علياء دمشق في القرن رایع 
عشر افجري» (۲۹۸/۱) ودأعلام دمشق في القرن الرابع عشر الحجريه صی(1۱) ودالکشکول 
الصفیر» صس(۱۰). 


من نفائس الكتب المطبوعة فبهاء وأخذ يدرس طلبة العلم في منزله بدمشق 
علوم العربية والعلوم الشرعية من عقلية ونقلية: ثم كانت له حلقة في جامع السنانية 
بدمشق وأخرى في مدرسة عبد الله باشا العظم. وكان له أمل عظيم في تجديد النهضة 
العلمية الدينية في بلاد انشام» وعمل من أجل هذه الغاية ما استطاع إلى ذلك سبیلاء 
وکان أشبه ما يكون بأئمة السلف تعلی للخواص» وإرشاداً للعوام, وتاليفاً للكتب 
النافعة» وزهداً في حطام الدنياء ومع ذلك كله م يسلم من الاذی» فقد أتهمه حسدته 
بتأسيس مذهب جديد سنوه (المذهب الج لي)؛ فقبض عليه واستجوب فردٌ التهمة 
فأخلي سبيله واعثذر إليه. 

رکانت مؤلفاته واختصاراته للکتب تحاكي مؤلفات واختصارات أئمة الب 
من السابقين. 

فمن مؤلفاته: تفسيره السمی ان التأويل» وهو من خيرة التفاسير الصلقة في 
العصر الحديث؛ وكتابه امام #قواعد التحديث في ,فنون مصطلح الحديث؟ وكتابه 
#إصلاح المساجد من البدع والعوائد»» وكتابه الفذ «تعطير المشام في مآثر دمشق الشاب 
من حل بها 
في عصور مختلفة» وكتابه «حياة البخاري» وهو صغير في حجمه عظيم في فوانده» 
وكتابه النافع «بديع الکنون في مسائل أهل انفنون» وغيرها. 

ومن اختصارانه وتحقيفائه: اموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» للغزاليء 


و«تعليقات على أواشل سنن أي داود؛ واشمس الجمال على منتخب کنز العمال» 


وهو مخطوط لم ينشر بعده استعرض فيه تاريخ دمشق وترجم لجمهرة 


وغيرها. 
(1) وقد مر الله تعلل عل بتحقيقه؛ ونشرته دار التفائس بیروت سنة (۱1۱۲ه< 1551م). 


ي 


ونظم الشعر عل طريقة الفقهاء والعلماء. 

وان كان قد خلّف الكثير من المؤلفات والاختصارات والتحقيقات: فإنه خلف 
من ورائه ایضاً عدداً كبيرأ من التلامذة أصحاب الشأن. كالعلامة الشيخ محمد بيجة 
البيطارء والأستاذ الشيخ حامد التقي» والعلامة الشيخ محمد جيل الشطي» وغيرهم. 

مات سنة (۱۳۳۲ هھ < 1518 م) ولا يبلغ اخمسین من عمره بعد وكان با 
رفاته بالغ الأثر في تفوس طلابه ومحببه» رمه الله برحمته الواسعة وأسکنه فسیح جنانه» 
رجزاه عن أمته وطلبة العلم فيها كل خير. 
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4 رن آلرچبم 


ذکر طبقات مشاهیر الدمشقيين من أهل القرن الرابع عشر 


سم 
)0 
طاهر آفندي بن عمر بن مصطفی الآمديء الشهير بالمفتي 27 
من أجل أعيان فقهاء الشام وأوحدها في النفنن بالفروع والأصول والمعفول والمنقول. 
ولد سنة (۱۲۱۵) ونشأ مجتهداً في تحصيل العلوم؛ فقرأ على أبيه علأمة عصره» 


وعل الشيخ سعبد الحلبي ولازمه كثير تج بعد وقاته لازم ابنه الشيخ عبد الله الحلبيء 
وا بالحنفية بعد أبيه في الجامع الاموي: وکانت له حُجرة في المرادية يقيم بها للفراءة 


والإقراء؛ وكان من أمناء الفتوى مدة حسین أفندي آلرادي؛ وابنه علي آفندي» ولا عزل 
نفسه عن الإفتاء علي أفندي انذکرر لرزيا هالته» وكان الرجع في الشام الشيخ عبد الله 
الحلبي فتذاکر مع وإلي الشام وقتئٍ في نصب طاهر آفندي المأرجم مفتياً فیله. رورد 
النشور من باب المششيخة له بهاء وقام بأعبائها؛ وكتب على الفتاوی, وأتخذ أولآالمدرسة 
الجقمقية دارا للفترى وصار مجلس ببا. وكان له دار ملاصقة لباب الجامع الأمري من 


ثم في سنة (۱۲۷۳) وقع حانط الجامع من ناحيتها فهدمت؛ نمی 


لام دمشق لي القرن الرابع عشر افجري؛ عی(۱8۱) ر«منتخبات التواريخ لدمشق؟ 


می(۷۳۷) واذیل روض البشره ص (4). وانظر «عرف البشام فيمن ولي فتری دمشق الشامء 


ص1۱۳ 


و 


والي الشام وقتئلٍ لدار السلطنة بذلك فوردت إرادة سنية بإعطاء سین ألف فرش 
للمفتي المذكور لشراء دار له فأعطي ذلك واشترئ دار في زقاق الشيخ عمود داخل 
باب الجابية وعمرها عيارة حستة وأما داره الأول الملاصقة للجامع فجعل بعضها 
زاوية وبعضها أدخل لنمشهد؛ ووقنئذ وسّع المشهد وبني داخله على هذه الكيفية. 
وكان ني حائطه قديياً كرة يقال إن رأس الحسين عليه السلام وضع بہا. وکال وراءها 
مربع من الدار الذکورة: فأدخلت للمشهد وجعل ها محراب وجعل المحل الذي 
يفال إن رأسه الشريف وضع فيه على هيئة قبرء وصار يقال له مشهد الحسين من حيتاز. 

وأقول: لم يتعرض لذلك الحافظ ابن عساكر أصلاء مع أي سبرت «تاريخه؛ أجمع؛ نعم 
الفجرة الأولى من هذا انشهد كانت تسمی نشد زين العابدين لكونه لماقدم دمشق كان يصلي 
فيه كما سلف ذكرء' ' في التابعين الذين نزلوا دمشق: نول يزل المفتي المذكور عل طربقته الث إلى 
فعت حادثة النصاريئ سنة (۱۳۷۷ )ان شاء الله تعال تفصيلها ٠‏ ففيها لما قدم فؤاد 


باشا من دار السلطنة مفتشاً على هذه القضية أمر بإجلاء أعيائها عن دمشقء ومنهم الفتي 
الذکرر فأجلي مع الشيخ عبد الله الحلبي؛ وعمر أفندي اي وأحمد أفندي حسيي: إلى 
الاغوصةء فأفاموا بها مدةء ثم نقلوا منها إلى صاقص ومنها إلى إزمير ومنها إلى الأستانته 
واسترحموا العفو عنهم بعد أمور يطول شر حهاء ثم إن المفتي الذكور بعد ذلك تقلّد القضاء في 
حص لا كانت مركز التصرفیته ولا نقل المركز إلى حماة نقل إليهاء واستمر مثولياً القضاء بها 


سبع سنين ثم سافر إل الآستانة وعيّن قاضياً في معمورة العزيز: ثم أنم مدته وقصد الآستانة 


(7) يعني لي كتابه اخام «تعطير المشام في مثر دمشق الشام؟ وهو تخطوط. 


وعيّن قاضياً في جهة طرابلس الفرب» ثم ناخ ركابه بوطنه دمشق ثم وجهت عليه بها نيابة 


المحكمة الكبرى؛ فلم يزل عليها إلى أن توفي في )١7(‏ ربيع الثاني سنة (۱۳۰۱) شهدت 
الصلاة عليه في جامع بني مي ودفنه في باب الصغير» ولي منه إجازة عامة با يجوز له روات 


رحمه الله تعالى. 


ووالده الشيخ عمر” من هاجر من ديار بكر إلى دمشق واتخذها دار إقامة وقدم 
بابنه الذكور وعمره لحو سبع سنین؛ وأبقئ بعض أولاده في وطنه الأصلي» ووجهت 
عليه إمامة الحنفية بجامع بني أمية؛ وقرأ عليه جملة من الفضلاء في المعقول إلى أن نوفي 
اسنة (1177) رحمه الله تعال, 


* *« « 


أعيانها في القرن النالث عشر افجري» (۲/ 487). 


(0 


السید محمود أفندي الَمْرَّوي بن محمد تسیب بن حسين بن بجي بن حسن بن 
عبد الكريم» المعروف كأسلافه بابن حمزة السَينيّ ا حتفي اللمشفی(؟. 


علامة الأعلام 


امة ة الأنامء ونخبة الائمة الفخام» وفخر الموالي العظام 


ومرجع الخاص والعامه حُمدة الفتین؛ وقدوة المحقّقين, الذي طنّت حصاة فضله 
واشتهر في الآفاق كال علمه ونبله, فهو الحبر الذي فاق بصفاته انأوائل» والبحر 
المشتمل على جواهر الفضائل 


ولد بدمشق سنة )۱۲۳١(‏ ودلا 
العلرم: فأخذ عن العلأمة الشيخ سيد الحلبي» والحدث الكبير الشيخ عبد الرحملن 
الكزبري» والقدوة الشيخ امد المطارء والتفئن الشيخ حسن الشطي؛ والمحقّق 
الشيخ عمر الآمديء والمدقق الشيخ منلا بكر الکردي» وغيرهم من ذكرهم في اثبته 
المسمئ ب«عنوان الأسانيده ثم نعاطئ النيابات الشرعية في دمشق وغيرها سنة 
(۱۳۹۰) وسافر إلى دار السلطئة وأناطولي سنة )١١١۸(‏ بعد أن انتظم في سالك الموالي 


سنة (۱۲6۸) واجتهد في تحصيل 


۱۱ ترجمته ني #الأعلام؛ (۷/ ۱۸۵) و«متخبات التراريخ لدمشق» (۷۹۸/۲) و«الفمح الیین* (۱۵۹/۳) 
واتراجم مشاهير الشرق؛ (؟/ ۰ 4؟) وأعلامدمثق في القرن الرابع عر آفجري» ص۴۳۲ وامعجم 
الفسرین» (۲/ 11۷) ولأعلام الفكر الإسلامي؛ (۲8۸/۱) وانموذج من الأعيال الخيرية» ص (1417) 
وه أعيان دمشق» ص (718) واتاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري* (۱/ ۵۱) و«الأعلام 
الشرقية؛ (404/1) و«معجم المزئفين» (۸۳۰۲۳) ر«هدية العارفين» (/4۲۰) و«الفاموس 


الإسلامي» (۲/ 128 ) واتاريخ الأدب انعر" لبر ركليان )۱١١/۱١(‏ واعرف البشام؛ ص (0614. 


امهم 


سنة (1133) وتدرج في الب العلمية إلى رتبة اسلامبول 3 ما يتبع ذلك من 
النياشين الرسمية» مثلی وثلاث ورباع مجبدية وعثانية: وار قط عليه لكنها ني 
الصندوق لدیه: وتولى إفتاء الشام سنة (۱۲۸۵) بإنباء والي الشام وقتئذ عمد راشد 
باشا فاشتفل بتحریر السائل الفقهبة بجر واجتهاو وق رحق واشتهرت تحفيقاته 
البديعة» حتی كانت تتوارد عليه السائل العضلة من كل فج» ووقع بینه وبين جمعية 
الجلة في دار السعادة منافشات كلية وكانوا يرجعون إليه فيا أشكل من المسائل؛ رمع 
علو كعبه في العلوم العقلية والنقلية كان له الباع الطويل والنفنن في کمالات رصنانع 
شت منها ما اشتهر عنه من آمر الكتابة الكثيرة على القطع الصخيرة: فكان يكتب سورة 
الإخلاص على حبة من حبرب الأرزء وبعضهم يبالغ عنه بأكثر من ذلك, 


وبالجملة ففضله أشهر من أن يذكرؤأمَا بؤلفاته فهي تناهز الأربعين منها ادرر 
الأسرار؛ وهو التفسیر الجليل باثتروف المهملة. ر«دليل ال إلى الكلم المهمل» 
راالفتاوی النظومة» في مجلد ودالفناوی اخمزاوية الكبرى! وانظم الجامع الصغیر! 
للإمام محمد" في نحو ثلالة آلاف بيت من بحر البسيط؛ وانظم مرقاة الأصرل» من 
البحر المذكوره وشرح ابديعية؛ والده شرحاً لطيفاً سياه اکشف القناع» 

ومن مؤلفاته [أيضأ]": «غنية الطالب بشرح رسالة الصدّيق لعلي بن أي 
طالب» وكتاب «القواعد الففهية» و«ترجیح الببنَات» وغير ذلك. وقد افتبست معظم 
ما ذكرت من رسالته التي ترجم بها نقسه بالطلب الحئيث من كيال بك أحد كبراء 


(۱) يمني للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أي حنيفة رها ان 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة مي يقتضيها سباق الكلام. 
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الأدباء وفضلاء دار السلطنة العلية وذكر في تلك الرسالة بعض عاسن أخلاقه ره الله 
تعالى» فتال: أما أخلاقه فمنها أن عنده مطالعة الکتاب مقدّمة على منادمة الاحباب, 


يكره كثرة المخالطة ويأنف الشاططة والغالطةء لا يحب الدخول فيا لا بعنيه ويكره 
أكل لحم آخیه يفر إلى الجبال كيلا بحضر مجامع الرجال ويرجح راحة البال على کثرة 
الال متكاسل في سعي الأقدام إلى منازل الأنام» عنده منة الرجال أثقل من الجبالء 
بتمش بقول علي ابن أي طالب رضي الله عنه: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب 


منن الرجال متباعد عن قبل وقال» ومختار للرحدة على كل حال يميل إلى السکرت 
كمينه إلى ضروري القوت: ثم قال مخطاباً للكمال المذكور: 


كيف تبسدی تقسائصي للكمال هل نساری تبسانح الال 
ليس إلا امتشال أمرك أدئ لارتکاي لسديك سوء حصال 
وقال أيضاً: 

يا ذا الکمال الذي شاعت نضائله في كل نطر فلا خفی كبدر سما 
لا تعتسد خر الأحباب متثقاً إذ حرا الظن بي واستسمئرا الررما 
ما کل فرد كمالاً ني الرجال ولا كل الحدائق في لدنیا غدت ارم 
رمت ترجمتي مني لخا ري أنا السراب عسل بد لامل ظم]ا 


ول بزل شرا ألوبة العلم والفضل إلى أن توفي ليلة الاثنين اسع حرم ارام سنة 
(۱۳۰۵) وحضرت الصلاة عليه بجامع بلي أمية ودفيه في مقر 


اب الفرادیس رکان 


الجمع متوافراً ولي منه (جازة عامة بجميع مروياته أجاز لي ذلك مرتين مرة في ذي 


وا 


الحجة سنة (۱۳۰۰) ذهبت لداره صحبة خال والدي الفقيه الكامل الشيخ حسن 
مجبيئة الشهير بالدسوني" فثارلني إجازئه التي جمعها في أربعة أوراق واعدها 
للمستجیزین فنسختها ثم ختمهاء وشافهني بها يجوز له» ومرة في غرة حرم سئة 
(۱۳۰۲) ذهبت لداره آبضاً صحبة الفاضل المذكور وطلبنا منه أن يسمعنا حديث 
الرحة المسلسل بالأولية تأسمعنا إياه وأجاز لنا أيضاً ما جوز له روايته جزاه اله خير 


الجزاء وأناله ما يتمناه يوم الجزاء آمين. 


(۱) انظر ترجمته في صی(۱9) برقم (6) من هذا الكتاب؛ وني كتاب «أعلام دمشق في القرن الرابع عشر 
افجري؛ ص (۲۷) 


سا 


م 
عمد سعيد آفندي بن عمد أمين بن حمد سعيد بن علي بن أحمد المعروف بالأسطواني 
الحنفي الدمشق, 7" قاضي دمشق الشام وأحد أعيانها ورؤسائها العظام. 
ولد ستة (۱۳۳۷) بدمشق ونشأ بها على طلب العلرم وأخذ عن فضلائها رابتدأ في 
العلرم العربية وبالوسائل إلى العلوم الشرعية عند الشيخ هاشم التاجي» والشيخ عبد الله 


الحلي» والشيخ حسن الشطي؛ وحضر عند شيخ الشيوخ المحدّث الشهير الشيخ عبد 


ال رمن بن محمد الكزبري» و 3 
سعيد احلبي. والإمام الشيخ حامد العطازء.والشبخ عبد ال من الطيبي: وأجازوه جیعاً 


بمروياتهم. ول يزل مقبلاً على الاشتغال والأخحد عن کم الرجال حتى فاق واشتهر وتفن 


بها حواه ثبت والده المذكور. وأخذ عن العلامة الشيخ 


ومهر: واستفاد وأفادء وبلغ المراده و ختظاية نامع الأمري ستة (۱۲۵) فخطب ستين 
عديدة. وني سنة (۱۲9۸) قصد الديار الحجازية واستجاز من فضلاء هاتيك الأباطح 


الذكية» فأخذ عن العام الزاهد الشهبر الشيخ عمد بن أحمد العطوشي. وأجازه بإسناد عال 


جداً ' وأخذ عن العلامة الشيخ بوسف الصاوي الالكي في المديئة النورة. واستجاز من 
الإمام العارف بان تعال صاحب الکرامات الشهيرة الشیخ حسين سليم الدجاني مفتي يافا 


فأجازه بمروياته ومصلفاته. واستجاز بافراسلة من العلامة الشهير في الآفاق الشيخ إبراهيم 


(۱) ترجمته في «تاريخ علياء دمشق في الفرن الرابع عشر افجري» (47/1) وامتخبات التواريخ 
لدمشن» ص(570) و«معجم المؤلفين؟ (۳۲۱/۲) 
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الباجوري. وأخذ الطريقة الأحندبة عن المرشد الكامل الشهير الشيخ إبراهيم الرشيد فلقه 
الذكر وألبسه الخرقة؛ وتلقن الذكر أيضاً ولبس الخرقة من الإمام العالم العابد الحسيب 


النسيب فضل باشا بن الغوث علي بن محمد بن سهل مول الدويلة وأجازه بها يجوز له 
روايته عن مشايخه» منهم العارف الجليل عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي وأسانيده 
معروفة في مزلفانهالشهيرة. وللمترجم إجازات عن مشايخ آخرين غير ما ذكر. وكان 
حسن الأخلاق؛ كريم السجاياء واسع الصدرء لطيف المزاياء متكل) بالصدق قوالاً 
بالحق» لا يبالي في إجراء الحقوق ررفع الظالء مبوباً للرلاة والحكام. مهاباً مقبولاً 
للخاص والعام. رانتخب للمعضلات رمهیات الأمررء فتعين في الجلس الكبير في 
الشام سنة (۱۳۷۹) وم بزل موظفا بهبإق: أن تجدث ترئيب جديد مبني على تاليف 
مجلسین کبیرین يدع حدهما مجلس إدارة الولابة الكبير والثاني يدعئ مجلس دعار: 

الولاية الكبير. فعیّن عضرا في الجلس الثاني وذلك سنة (۱۲۸۲) ثم في سنة (۱۲۸۳) 
عين ناب لحکمة الباب ورئيساً مجلس الدعاوى ثم في سنة (۱۲۸6) وجهت عليه 
رتبة إزمبر؛ وعين نائبً إلى طرابلس الشام ثم استعفى منها بعد سنة رشهرين ررجع إلى 
دمشق؛ ثم في (۱۵) ربيع الأول سنة (۱۳۸) وجه عليه قضاء دمشق فباشر في خدمة 
الشريعة المطهرة على الوجه الاتقی متمسكاً في فصل القضابا بالعروة الوثقی ثم أعني 
منها ولازم الإقراء والإفادة وانتفع به كثير من الطلاب. وكان حسن النقريرء فصيح 


اللسان. حسن الضبط؛ له اعتقاد حسن في الصلحاء ومحة الفقراء وإكرام للغرياء؛ 


العلمية والمساجلة الأدبية. وله تعليقات على الأشباء 


والنظائر»!'' والطحطاوي''' وابن عابدین وم يزل على حانته الحسنئ إلى 


(15) شعبان سنة (۱۳۰۰) وصلل عليه شيخنا العلامة الشيخ سليم العطار في داره 


بوصية منه. وكان آوصی أيضاً أن لا يفعل في جنازته شيء من المبتدعات فنقل کم 


ودفن في سفح قاسيون في تربة نبي الله ذي الكفل عليه الصلاة والسلام 


# # * 


(۱) . وهو لابن نجيم. الظر ترجته لي #شذرات الذهب؟ )58/٠١(‏ بتستيني. طبع دار ابن كثير 
يسيق. 

)يعني #حاشبته عل مراقي الفلاح». انظر #معجم الطبوهات العربية والمعربة؛ (۱۲۳۸/۷) 

(۳) يعني احاشية ابن عابدین! || 


ود في دار الثقافة والنزاث بدمشن بتحقيق صديقي الفاضل الدكتور 
حسام الدين فرفور نفع الله تعاى به ومشاركة عدد كبير من تلامذته الذين يعملون بإشرائه في 
مكتب ابن عابدين العاند لدار الثقافة والقراث بد 


توا 
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الشيخ حسن بن أحمد آغا بن عبد القادر آخا الشهير ین" اطلبي الأصل. 

سبط العلامة الشبخ السيد محمد الدسوقي التقدم ذكره» وخال والديء الشافعي 
الخلوتي الفاضل الشهير والفقيه التحربر. كان إماماً بارعاً مشاركاً في عدة فنون؛ له 
استحضار حسن للفروع الفقهية وتضلع من مسائله رأبحاله. ولد بدمشق سنة 
۲ رسری سيرة آل والدنه السادة الدسوقيين في أخذ العلوم وانطريق عن 
الأجلاء الاعلام فقرأ على الشيخ هاشم التاجي بعض كتب في النحو والفرانضء 
وعل الشيخ عمد بن عبد الله الاي حصة من الفقه انشانعي؛ وكذا عند الشيخ أجمد 
البقّال وحضر في النحو أيضاً عند الشبخ عبد الرحمن بايزيده ولازم الملازمة التامقه 
ليلأ ونهار؛ دروس سيدي وجدي العلا الشيخ فاسم الشهير بالحلاق؛ فقرأ عليه 
في جامع السنا 
قبل سيدي الوالد. ثم بعد وفاة سيدي الجد النزه به لازم شبخناء فريد عصره» الشيخ 
سلیم العطارء فسمع منه مجالس من «الإحياء» و«البيضاوي» و#القسطلاني» وانوادر 
ین وغيرهم؛ رجمع 
ذلك في اثبت» فممن أجازه بجميع مر سيدي الجد المنقدم ذكره» والعلامة الشیخ 
اهبم الباجوري؛ والشيخ إبراهيم السقاء والشيخ أحمد [بن] زيني دحلان مفتي مكة 
المكرمةء والعارف بالله تعالل الأمير عبد القادر الحسني الجزائري؛ رالول محمود أفندي 


معظم كتب الفقه والحديث وغیره» واعادله,دروسة بین | 


الاصول! رغیر ذلك. واستجاز من مشاهير فضلاء عصره دنه 


ني «معجم المزلفين0 (۰۳۰/۱) وهتاریخ علاء دمشق في الفرن الرابع عشر افجري» 
(۱/ ) رداعبان د مشق" صس(۳۳۰) وهاعلام دمشق في القرن الرابع عشر المجبري: ص(۷۲ 


الحمزاوي مفتي دمشق» وشيخنا الحدث الشيخ سليم العطار؛ وغيرهم من يطول 
امقام بذكرهم. ولا وظّف سيدي الجد إماماً بجامع السنائية صار المترجم إماماً بجامع 


حَسَّان مكان سيدي الجد وأقرأ به وفي جامع السنانية دروساً خاصة وعامة وانتفع به 
كثير من المتفقهة الشافعية» وکنت حضرت عليه حصّة من شرح ال حضرمية؟ وسمعت 
منه «الشمائل! و«الأربعين النووية؟ وغيرها وأجاز لي إجازة عامة؛ وقد انتفعت بصحبته 
كثيراً جزاه الله خير وكان رحمه الله عالاً لطبا وفاضلاً ظريف» متواضع النفس» سحي 
الكف» له لطف طبع ومنادمة مقبولة واطلاع عل أخبار المتقدمين. وله رسالة في 
الاخلاق التي بنبغي للإنسان أن يكون عليها أخذها من الآيات والأحاديث الشريفة. 
وله شعر متوسط مقبول منه قوله في شروط السيران: 


يا أبيا الجسع صل السیران 

ویصد سپروابالسرور رافشا 
وهیشواهذا ال ذي ذکرنه 
واصطحبوا صوتا یلا 
وأبعدواعمنإلينايرقبٌ 
وانتخبوالنا مكانساًمعتسير 
لنجتلي ثلالة تم الحزن 

وفال في غلام اسمه الرشا على لسان من یجبه: 
إن زادي وا خر ۱ 


E EE‏ اأ 


وا 


نساآجعرادرامم الاخسوان 
وأرسلرا أكلاً للسایشبمنا 
وتوع حلوليس 
ومن يكسون مطرباً يض حكنا 


وان توا في الریساض فالعبوا 


رأجلسرنا حول زهسر ور 
المساء والخضرة والشكل الحسسن 


م يق بلا إلا الرث 1 


22 اش 
فق ييسي‌ مسا 


ول يزل عل سيرة حميدة وطريقة سديدة إلى أن أصابه مرض الاستسقاء بقي معه 
نحو سنتين وفبه تون يوم الثلاثاء فبيل العصر في (۱۲) محرم سنة )۱۳١١(‏ وحضر 
مشهده جملة من علماء العصر. منهم العلأَمة الشيخ سليم العطّاره رحضر الصلاة عليه 
أيضاً بجامع السنانية وأمّ الوالد الماجد بالصلاة عليه إماماًء ودفن في مقبرة الباب 


الصغير في جوار مقام سيدنا بلال رضي الله عنه. 


: بضم الجيم أوله وفتح الرحدة بعذه ثم یاه تحتية ساکنة لعلها تصغير 
جبنة لقب لعائلة فخيمة في حلب الشهباء وكان جده عبد القادر آغا ندم منها إلى 
الشام» وكان تاجراً کی رآ؛ وانصل ابنه أحمد آغا والد المترجم ببنت العلأمة السيد الشبخ 
محمد الدسوقي الحسيني رحمهم الله تعالل. 


* « «٠ 


-۱۷- 


(e) 


الشيخ محمد بن مصطفئ اي الأزهري الشافمي السيني( نزيل دمشق. 
علأمة عصره ووحيد دهره. اجتمع فيه من العلوم مالم يجتمع في غيره» واستخرج من 
بحار المعارف نفائس الدرر بدقيق فکره 

ولد كا أخبرني ولده صديقنا الشبخ عبد القادر حفظه الله تعالى بعد سنة 
(۱۲۳۰) بقليل في بلده؛ وحفظ الفرآن المجيد وهر ابن سبع سنین؛ رآقبل على طلب 
العلم وأخذ عن أفاضل تلك الديار. ثم قدم إلى دمشق سنة (۱۲00) مع أخيه؛ وكان 
من الجنود المصرية فأقام بها خس سنین؛ لقي خلافا حضر جالس من دروس بعض 
فضلاء دمشق وقتنل. وكان مر على محلب وأخد با عن العلأمة الشيخ أحد امن 
ثم رحل إلى مصرء واشتغل في نامع الأزهر يانام اماد على فحرل علمائه» كالعللآمة 
الشيخ إبراهيم الباجوري؛ والشيخ إبراهيم السّقَاء والشيخ محمد الخضري؛ وغيرهم. 


ثم رجع إلى دمشق وقد أتقن كافة العلوم من صرف ونحو ومنطق وبيان ومعان وكلام 
وحدیث وتفسير ونقه وهيئة وحساب وميفات وحكمة وغيرهاء حتى صار آبة في 


العقول والنقرل باهرة؛ فطفق ينثر لواء العلوم؛ وكتب بخطه اخمیل کباً رف 


(1 )ترجمته في #الأعلام؛ (۱۰۱/۷) ر«الأعلام الشرقية؛ (۳۹۹/۱) واأعيان دمشق» (۳۲۹) واآعلام 
دمشق في الفرن الربع عشر الفجري» (۲۲۰) وهنموذج من الاعمال الخيريةة (441) و«منتخبات 
التواريخ لدمشن؛ (۲/ 777) و«تاريخ علياه دمشق لي القرن الربع عشر امجري» (۷۳/۱) و:أعلام 
الإسلام؛ (9۸/۱) رامعجم المزلفين» (6// ۷۲۵ ر«أعلام الحضارة العربية الإسلاميةه (191/1). 


تما 


وانتضع به من الطلبة جم غفير. ولا قدم من مصر سكن أولاً في ميدان الحصاء وأترأ 
الدروس في حجرة بجامع صُهيبٍ سنين عديدة» وورد عليه هناك للاستفادة من لا 
يحصئ. ثم ني سنة ثمانين تقريباً نزل من الميدان وسكن في جوار الجامع الأموي داراً 
اشتراها له الأمير السيد عبد القادر الحسني الجزائري دس بره ولازم الإقراء في داره 
وثارة في حجرة له بمدرسة الباذرائینه وبين العشائين في الجامع الأموي في محراب 
المالكية؛ وصارت له عند حضرة الأمير المنوه به المكانة الکینق حتى رتب له الأمير مدة 
حبانه في كل شهر آلف فرش من ماله. وني سنة (۱۲۸۷) طلب الأمير من شيخنا 
المترجم أن يسافر إلى مدينة قونية؛ وذلك لمقابلة نسخة الفتوحات الکیة» المطبوعة أول 
مرة بمصر على نسخة مؤلفها الشيخ عي دیابن عربي الموجودة بخطه في المديئة 
المذكورة؛ فقابل نسخته عل نسخة مؤلما نين في مقدار ثلاثة آشهر: رصححها 
وضبطهاء ووجد في الطبوعة نحريف رتتدیم ونقص من محال متعددة وخصوصاً من 
كتاب الصلاة. ولا قدم دمشق صخحت على نسخته كثير من النسخ. وكان شیخنا 
المترجم مرجعاً لحل مشكلات القنون» توالاً بالصدق صداعاً بالحق» لا حابي في ديه 
أحداء جسورا متعففاً جدآه وعيّن له أحد ولاة الشام بإرادة سلطانية معاشاً من الخزينة 
فأبى أشد الإباء ول يقبله. وكان فصيح العبارةء جيد التقربر والتحريرء بدنق في 
المقولات والفتقلات أشد التدفيق؛ وله في حساب الزّيجٍ ورسمه حل إشكالات 
وتوضيح معضلات. تشهد بسعة اطلاعه. ولا طرأ على حجر البسيط الذي رضعه 
علامة زمانه الشيخ علاء الدين علي بن إبراهيم الفلکي: الشهير بابن الشاطر الوق 
سنة (۷۷۷) لمعرفة الأوقات ني منارة العروس التي في ا جامع الأموي قليل خلل لتقادم 


ات 


عهده. طلب مترلي الجامع وغيره من العلماء إلى الترجم أن يصلح ما وقع فيه فأصلحهء 
فلم| أرادوا وضعه في مكانه وفع الحجر وأنشق شطرين فنسبوا ذلك إلى امرجم حضور 
أحد نلاملته إذ ذاك فاضطر المترجم أن يبرئ تفسه وراح إلى داره يصرف حولين 
كاملين ليعمل بسبطاً كي به بسيط ابن الشاطر فعمله وخرج بسيطاً أحسن من الأول 
وحسبه على الافق الحقيقي وزاد فيه فوس الباني للفجر وأنزل القدیم» وجعل هذا 
مكاله في يرم مشهور مشهود غبطه علبه أجلاء الفضلاء فجاء في غاية الضبط 


والإتقان» جزاه الله خير اجزاء وذلك سئة (۱۲۹۳). 


وكان له شعر حسن ينظم أحياناً ما يبدر له؛ رل يصرف نفيس وقته للاعتناء ب 


ومنه مارد به على الزتخشري في قول ز 


لجاعة مسسموا هراهم سينا 
قد مسبهوه بخلقه فتخوفوا 
فقال شبخنا المترجم رحمه الله: 

میت دیسن الله يا هذا هسوی 
وجعلت مير الناس حبرا بعدما 
وكذبت في دعواك أن قد شبهوا 
من أين هذا جاءكم نتيقظوا 
صادمتم قول النبي المصطفئ 


ستراه في الأخسری بعيني رأسنا 


وجماعةً هس لعمسري مؤكفسه 


تسنع السورئ نتستروابالبلکف 


نهریست في نار الجحيم التلفه 
شهد الإنه بفضلهم ها سفه 
مسولاهم بالخلق ذا تا آرصفه 
لتم ذا هر لعمري موكفة 
سترود سانیکم إذا من معرفة 


إذذاك وعد الله مسالن يخلفس» 


قلت ومن أراد تفصیل النظومات في الرد على بيني الزغشري المذكورين فلبرجع 
إلى «طبقات التاج السبكي» في ترجمة الجاربردي( ) فإنه يرئ ما یهجه. هذا وقد آحیت 
أن أحلي جيد ترجمة شيخنا المنوه به بذكر شذرة من فرائد فرائده ال على أنه تسلم من 
العارف ذروتها ومن بدائع التحقيقات ربوتهاء فأقول: من فوائده» رحمه الله» ما كتبه عل 
«العزيزي في شرح الجا امع الصخير»!"' عند حديث أن الشسسر س والقمر لا ینکسنان 
وك .لغ ل ل ع كم وهف اير عل من مف 
اهبئة أن الكسوف آمر عادي لا يتقدم ولا بتاخره إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك 
تخويف إلخ. فکتب شيخنا المترجم رحمه الله ما نصه: قوله وفي هذا الحديث رد إلخ؛ 


أقول: قال حجة الإسلام الغزالي في «كتابة الق من الضلال؛ الآفة الثانية نشأت من 
صديق للإسلام جاهل ظن أن الدين ينبغي أن ينضر بإنكار كل علم منسوب إليهم؛ 
أي إلى الفلاسفةه فأنكر جميع علومهم اعت جهلهم يها حتى أنكر نولم في الخسرف 
رالکسوف وزعم أن ما قالره فبهها على خلاف الشرع فإذا قرع ذلك سمع من عرف 
ذلك بالبرهان الفاطع فازداد للفاسفة حباً وللإسلام بغضاًء ولقد عظم على الدين 
جناية من ظن أن الإسلام بنصر بإنكار هذه الملوم وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم 
باللفي والإثبات ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الديئبة. رقوله يَقي: :إن الشمس 


(۱) انظر «طیفات الشانعية الكبرى» ۱۷-۸ 
ویحسن بالقاری الباحث الونوف عل ما ذکره السبكي في ترجمة امجاريردي من الأبيات افامة الني نسفه 
ارأي الزغشري رتبین سوه فهمه بارفع أسلوب. 

(5) واسمه الكامل: «السراج اتر بشرح نامع الصفیر» وهر مطبوع. 


والقمر آبتان من آيات لله علخ" ليس في هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعزف 
لسير الشمس والقمر واجتیاعهبا أو مقابلتها على وجه خصوص وأما قوله عليه السلام: 
«لكن الله إذا تجا لشي خضع له* فليس توجد هذه الزيادة في الصحيح أصلاً. اه 

وفد بسط الكلام في هذا المقام في القلة الثانية من كتاب "تهافت الفلاسفة). إذا 
علمت ذلك فاعلم أن قول: إذ لو كان كما بقولون م يكن في ذلك تخويف. وفوله: فلو كان 
الكسوف باخساب ل یفع الفزع ولم يكن الأمر بالعتق والصدقة والذكر والصلاة معنى اه 

مع كرنه إنكار للبرهان القاطع كا قال حجة الإسلام: جوابه أن يقال: إن الله 
تعالى لما أراد خلق العام على ما اقتضته حكمته من هذا الترتيب البديع ۱ شتمل على سير 
هذه الکراکب. وعلم أن بعض عباده يقيد بض هذه الكو کب لسابق الارادقه رئب 
سير هذين الكوكبين عل وجه يقتفي حصول الخسوف رالكسوف مع إمكان ترئيبه 
على رجه لا بقنضي ذلك إعلاما لب ها نا لو كانا هين لما اعتراهما هذا التقص فإذا 
رأينا الخسوف والكسوف اللذين أريد با التنبيه والإعلام لها فلم يتبهراء خفنا 


وقوع العذاب بهم فيعمنا ففزعنا إلى العبادة لیصرفه الله عناء فقد ظهر عدم المنافاة بين ما 
جاء عن الصادق وما قرره هل الليثة من غير حاجة إلى إنكار ما يكاد أن يلحق 
بالبديبي فيكون الإنكار سیب لطعن الطاعن كما قال حجة الإسلام. قال شيخنا: وهذا 
شيء لم يسبقني أحد إليه فبها أعلم فلله الحمد وال وقول اناري" في الجواب عن 


(۱) قطمة من حديث رواء البخاري رقم )1١41(‏ ومسلم رقم )٩۱۱(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه: وانظر «عمدةالأسکام؛ رقم (194) بتحقيقي. 
() انظر ایض القدیر» (۲/ 0810 
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ذلك؛ ركوله تخويفاً لا يناني ما فرره علماء الميئة في الكسوف لأن لله أفعالاً على حسب 
العادة وأفعالاً خارجة عنها وقدرته حاكمة على كل بسبب اه . قال شيخنا: كلام ل 
يفد شین من الطلوب وهو بعض كلام ابن دقیق العيد اه رلا يخفاك أن ما ذكره شيخنا 
نا يظهر بجملة دما نلذکورین» وأما علماژهم(؟ فيعلمون أن الخسف ما عراها 
وق ذاعم فلا يتوجه ما ذكره بالنسبة إليهم فالمرجع لکلام الغزاي فقطء والله أعلم. 
ومن غرره ما كتبه على العزيزي أيضاً عند حديث «آکل ابا وموکله وكاتبه 
وشاهداه إن علموا به والواشمة والموشومة للحُسنء ولاوي الصدقة وا مرتد أعرابياً 


بعد امجرة ملعونون على لسان محمد يوم القيامةة!" 


قان العزيزي: ملعونون؛ أي مطرودود» عن مواطن الابرار لا اجترحوه من 
ارتکاب هذه الأقعال القبيحة الني هي من کبار الآصار, اه . 


قال شيخنا الترجم رحمه الله نعال: أنت خبير بأن هذا اجواب الذي أطبقوا عليه 
لا يليق بها أراده #4 من بیان زيادة قبح هذه الذنوب وأشباهها مما رتب عليه اللعن 
ومبالفته و ببيان أن اللعن من عند الله على لسانه وحينئد فاللائق في نحو هذا 
الحديث أن یقال: اراد مستحقون للعن الحقبقي وهو الطرد من رحمة الله بسلب الإيهان 
منهم ثم ند يعاملهم بها يستحقون وقد لا يعاملهم به فضلاً منه وكرماً. قال شيخنا: 
وهذا ما تفضل الله به على المسلمين وم أره لغيري. ثم ذكر أن العزيزي نقل في حديث 


)١‏ في الاصل: «وآما علماتهم؛ والصراب ما أنبته. 
(۲) ذكره الناوي في «فبض القدير(1/ 04) وعزاء للنستي من حديث عبد الله بن مسعود رضي اله عنه. 


-۲۳- 


«أما يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام الخ:(۲ أن من الاجوبة أنه یسنحق ذلك 
وإلا فلا يازم من انوعيد الوقوع ا.ه . فنعمت الموافقة. ومن فرانده ما كتبه على 


العزيزي أيضاً عند حديث: «أبئ الله أن يجعل لقاتل المؤمن توپته!*۲ 


قال العزيزي: هذا محمول على الستحل لذلك رل يتب ويخلص التوبة أو هو من 
باب لزجر والننفير ليكف الشخص عن هذا الفعل المذموم ا.ه قال شیخنا امرجم 
نور الله مرقده» قوله: آو هو من باب الزجر الخ. هذا الجواب اتفق عليه العلماء خلفاً 
عن سلف ولعمري إنه لا يرتضيه من عرف عظیم قدر المصطفئ ب وكأنهم غفلوا 
عما يستلزمه هذا الجراب ما لا برتضي أدلئ عالم أن بنسب إليه وهو الاخبار بخلاف 
الواقع لأجل الزجر ولو كان هذا نراد السید الاعظم لساغ لنا معشر علماء أمته أن 
نقول لا توبة للزاني مثلاً للزجر والتتفيرء كيف وذلك من أكبر الكبائر؟ نعم بصح هذا 
اجواب فبیا كان من قبیل الإنشاء کقوله ييل في رواه الشيخات وأصحاب السنن: «أما 
يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حار أو يجعل الله 


صورته صورة حمارة!”'|.ه. أما ما كان من قبيل الحديث الذي هنا فلا يجاب عنه ببذا 


(۱) فطعة من حديث رراء مسلم رقم (4۳۷) في الصلاة: باب تمریم سبق الإمام برکوع آو سجود ولحو ها 
من حديث أبي هريرة رضي اله عنه. 

(۲) ذکره امثاري ني «فبض القدبر؛ (۷۱/۱) وعزاد للطبراني في "الكبير وللضباء المقدسي في #الأحاديث 
المختارة» من حدیث أنس بن مالك رضي الله عت 

(۳) نفدم تخريجه في النعليق عل ص (۲۸). 
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الجواب مع إبقائه على خبريته بل إما أن يصرف إلى الإنشاء بجعله للإشفاق ركاه قال: 
لعل قائل الزمن لم يجعل الله له توبة» وحينئذ يسوغ دعوی إرادة الزجر والتنفير. وإما 
أن يجاب بجواب لاثق بمقام السيد الأعظم مما يعرفه علماء أمته من يسوغ له الإقدام 
على تفسیر كلام سيد الأنامء وإلا فبرفع الامر إلى أهله إن كان من نش الله ويتقه 
ا.ه. قال شيخنا: وهو ما فتح الله به علي ولم آره لخيري. ومن تحفه ما كنبه على حدیث 
«آیی الله أن يجعل للبلاء سلطاناً على بدن عبده المؤمن76') رنصه الذي يظهر كيا في هذا 
الحديث والله أعلم بمراد نبيه يقل أن المراد المؤمن الكامل والبلاء الكامل وهر الذي 
۷ يصحبه لطف أما الذي معه لطف من قرّة.يقين ومشاهدة ما في البلاء من النعم فلا 
يمتنع ونوعه بالكامل بل لا لو منه كآملءافالحرص على هذا التحقيق ينفعك في 
مواضع كثيرة فإنه ما من الله به على هذا لو يقني إليه أحد فيا أعلم فلله الحمد 
والمنة على نعمه. قلت: وما ذكره شيخنا هو ما يميل إلبه القلب أكثر ما ذكره شرا 
«اخامع الصغير؛ بأن الراد سلاطة البلاء على الدوام أو المراد المؤمن خير" الكامل كما 
لا يخفئ: ویفرب مما ذكره شيخنا قول الحفني: أي لم يجعل للسقم سلطاناً على الفلب» 
فلم بمنع من التعلق بالله تعال؛ فيكون أطلق البدن وأراد الحال فيه؛ أو المراد بالبلاء 
المعاصي فزن بلاءها آشد ا.ه. 


ابن مالك رغي الله عنه. 
() في الأصل: «الغير». 


و۲ 


ومن بدائعه ما كتبه على حديث: ان الله تعال قال: من عادئ لي ولا نقد آذنته 
بالحربء وما تقرّب ی عبد بشيء أحب إل مما انترضنه عليه وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي بسمع به... الخ قال شيخنا: حيث 
احتيج للتأريل فالأوضح فيه أن يكون العنی, فإذا أحببنه أهمته حبه إياي» فان مب 
العبد ربهمتأخر عن حب ربه له «يجبهم ويجبونه4!'' فکنی عن حبه لربه بقول؛ کلت 
سمعه... الخ كما يقول المحبالمحبويه: أنت أنت روحي؛ أنت قلبي... الخ» 
وحينئذ يغبب عن كل ما سواه بل وعن نفسه. وهذا المعنئ الذي تفضل الله به علي 
يشمل جميح ما قالوه بل ويشمل ماعليه العارفون في هذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ومن نفانسه ما کته على قول الغزيزي في حدبث #کل الناس يغدو فبائع نقسه 
العا الفاء تفصيلية ونصه الذي يظهن “أن الفاء عاطفة على حد يخرج اي من 
اميت ومخرج الميت من الحي وان 1 ببه له من الشرّاح فبا أعلم .هم 


(۱) قطعة من حديث رواه لبخاري رقم (1901) ني الرقاق: باب الواضیع» من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه؛ وقال والدي وأسناذي المحدّت الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله في تعليقه عل كتا اضرح 


الأربعين النوويةه ص(۷۹) طبع دار ابن كثير بدمشق: «أقول: وإسناده ضعيف» وهو من الاسانید 


الغلبلة التي التقدها العلاه على البخاري؛ ولكن للحديث طرق أخرى وشواهد تقوية وهو أشرف 
حديث روي في صفة الأولياءة. 

(7) سورةالمائدة: الأية (6 د). 

(۳) قطعة من حديث «الطهرر شطر الإيان...؛ وهو عند مسلم رقم (۲۲۳) في الطهارة: باب فضل 


الرضوء. من حدیث ابي مالك الخارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه. 
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ومن لالته ما قاله في قوله عليه السلام: «لا تفضّلوا بين الألبياء»!'' الذي بظهر 
لي آن الرد لا نفضّلوا من عند أنفسكم حتى تسمعوا مني. فال: وهذا جواب في غاية 
امسن لم أره لغيري وهو نافع في جميع ماکان من هذا لباب بلا كلفة اه 

ومن متفردانه ما قاله في حدیث: اخديجة خر نساء عالمهاء ومريم خير نساء 
عالمهاء وفاطمة خير نساء عالها6(؟ قد ظهر لي في هذا الحديث معنى بديع وهو أن المراد 
بالعالم الصنف كا هو أحد إطلاقاته فإنه يقال عام العباد وعالم الزهاد وهكذا نالعنی 
خديجة حير نساء الصف الذي هي منه وهو صنف زوجات الأنبياء ومريم خير نساه 
الصنف الذي هي منه وهو صنف أمهات الأنبياء وفاطمة خر نساء الصنف الذي هي 
منه وهو بنات الأنبياء فاحرص عل هلا الذي أسبق إلبه فيا أعلم ينفعك في موا 
كثيرة ومن فوائده ما رأيته بخطه ونفته عم آن الدرهم الموجود الآن أربع وستون 
حبة قمح وامثقال الموجود الآن س وتسعون لاه درهم ونصف والدرهم الشرعي 
اس رخخسون حبة قمح فهو سبعة أثهان الدرهم الوجود الآن فكل سبعة من الموجودة 
ثانية من الشرعية و النقال انشرعي حمسة أسداس الثقال الوجود لاله درهم شرعي 
وثلاثة آسباعه فهو مائون حبة قمح وهي خمسة أسداس الستة والتسعين التي هي 


(۱) قطعة من مدي 


رواء البخاري (۲۹۱۲) في الخصرمات: باب ما يذكر ني الاشخاص والمخصومة بين 
السلم راليهرد» ومسلم رفم (۲۳۷۹) في الفضائل: باب من فضائل مرسى صلی الله عليه وسلم؛ من 


حديث أي سعيد الخدري رضي الله عله. 
(۲) ذكره المتقي الهندي في «كثر الال (۱۳۰/۱۷) وعزاء ل«مسد الحارٽ بن أي أسامة: من حديث 


عردة بن زير مرس 


5 


المثقال التعارف, فكل خسة مثاقيل من المرجودة الآن لستة شرعبة؛ فاحرص على هذه 
الفائدة فقد بذلت الجهد في تحريرها حين رقع له درهم من ضرب المنوك السابقة هذاء 
ولو جمعت تمربراته وهوامشه لبلفت أسفاراً؛ ولم يزل عل سيرته الحميدة ال أن توفي 
يوم الأربعاء سلخ ربيع الثاني سنة (۱۳۰۲) ودفن بعد ما صي عليه ني الجامع الأموي 
بمشهد عظيم جداً في جوار سيدنا بلال الحبشي رضي الله عله في مقبرة الب 


* * « 
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0 
الشبخ علاء الدين بن السید محمد أمين بن السید عمر الشهیر بابن عابدین 

الحنفي الخلوتي 7" بهجة الموالي وتاج هام المعالي. 
ولد في ربيع الثاني سنة (۱۲)4) ونشأ في حجر رالده الغهامة الشهير السيد مد 
القرآن الجيد وحمّظه بعض المترن؛ وكان بحضره في جنبه في دروسه 
ويدعو له ويتفرّس فيه الخيره ونا قرأ في نباية أمره «ثبته؟ الذي جمعه لشبخه الشيخ 
شاكر العقاد أحضر ابنه الترجم وأجازه مع الحاضرين إجازة عامق. وشابكه» 
رصافحه ودعا له: ثم بعد وفاة والده المذكور سئة (۱۲۵۲) اجتهد في طلب العلمء 
فق رأ على مشايخ كثيرين. منهم الإمام الجر الشيخ هاشم الناجي. ركان 
منه. واستجاز من مشايخ كثيرين سین ومصریین ومگیین ورومين؛ وبرع في الغقه» 
الفنون» وعلا شاه وصار مرجعاً في الفروع الفقهية الحنفية» 
رصلّف في ذلك عدة مصتفات» منها «قرة عيون الأخيار» نكملة حاشية والده ارد 
الحتار على الدر المختار» ومنها «معراج النجاح شرح نور الإيضاح؛ ومنها #منة الجليل 
لإسقاط ما على الذمة من كثير وقلیل) ومنبا امثير الحمم الأبية فيما أدخلته العوام في 
اللغة العربية» وتصدر للإقراء في مدرسة التعديل وفي داره في محلة القنوات وانتفع به 
كثير من متفقهة الحنفية. ونا وفد إلى دمشق الشام مهاجراً لشیخ محمد المهدي الخلوتي 
السابقة ترجمته أخط الترجم عنه الطريفة الخنوتية؛ واشتغل بها كثيرأ وعمل الرياضات 


عابدين إلى أن ختم | 


انتفاعه 


راشتهر: وشارك في 


(۱ )ترجمته ني «الأعلام» (5/ ۲۷۰) و«الأعلام الشرقيةه (4۸۱/۲) وه‌اعلامالفکر الإسلامي» (۲/ ۲۵۱) 
تاريخ علياء دش في الفرن الربع عشر افجري؟ (3۳/۱) ودعیاندمشق» (۳۲۷)رهعلام مشق 
في الفرن الربع عشر افجري؟ (۲۸۸) ودهدية العارفين؟ (۳۸۸/۲), 
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والخلوات» واشتهر الصلاح والفضل والزهد» وصارت تزثر عنه أحوال عجيبة. ثم 
لا تول إفتاء دمشق أمين أفندي الجندي ال على ا مرجم أن يكون أمين الفترئ عنده 
رآلزمه بذنك لا اشتهر من ورعه وصلاحه؛ فباشر أمانة الفتوئ عنده إلى أن عزل المفتي 
الذكور. ثم تولى نيابة محكمة اباب(" مدة فمظم صبته. ولا عزل الفتي المذكور ون 


فتئل بعقد مجلس یسمی الجمعية العلمية لجمع مسائل فقهبة في 
مهب الخنفية يكون على موجبها جل الاحكام الشرعية؛ فكان من عين عضوا فيه 
الفتي المذكور. ثم عين عضواً فیهالترجم بسعي المفني المدكور. ورتبت تلك الجمعية 
«كتاب الجلة؛ وحصل للمترجم المكافأة بالإحسانات العلمانية والرتب العلية؛ إل آن 
وجهت عليه رتبة الحرمين, ثم عینه شیخ الإسلام قاضياً في طرابلس الشام؛ فتوجه 
إليها وباشر قضاءها'' بسيرة حميدة وطريقةإشليدة؛ ولا عقد مجلس في دمشق يسم 
الجمعية الخيرية هل الترجم رنه 

وبالجملة فإنه كان من أجلاء الأعيان ونضلاء الزمان. وكان محبباً للخاص 
والعام جيل الذكر بين الأنام؛ وم يزل على مكانته السامية إلى و 
(11) شوال ممنة (1707) وصلي عليه في الجامع الأمري: ودفن في باب الصغير لف 
ضريح والده والعلامة العلاثي رحهم الله تعالى. 


من أعيال حلب. الظر مراصد الإطلام» (۱/ 138۲ 
(۲) ني الاصل: «قضائهاه 


(1) الباب: بلدة 


عات 


0 

الشيخ محمد بن ياسين بن حامد بن أحمد العطّار الشافعي 7 . 

كان عالاً ناضلاً ونحريراً کال له لتفوق في كثير من العلوم. 
ولد سنة (۱۲66) بدمشق ونشأ بها؛ وشب عل طلب الفنون والأخذ عن 
الاجلاء. نقرأ على الشیخ هاشم التاجي. والشيخ عبد الرمن بايزيد. وعل علامة 
العقول ملا بكر الكردي. وعل العلامة الشيخ حسن الشطي التبلي؛ وعل الشیخ 
محمد الجر خدار ولازم أخاء العلامة الشيخ سليم الآ بعده ذكره في 
معيد دروسه العامة بين العشائين في الجامع الاموي وفي التكبة السليانية خيس شهري 
رجب وشعبان. وله إجازة من جدم.الانام الیل الشيخ حامد العطّار. رتصدر 
للإقراءء وعكف على الإفادة في الدرسة التمبتاطية لبلاً وجار وانتفع به كثيرون» 
وكان لطبف المحاورة؛ جميل المذاكرة» عارحا لتکلت؛ ملازما على اللجماعات في ا جامع 
الأموي. ولم يتزوج في حبانه؛ ولا اقتنئ دارء بل كان عاكفاً على ظل أخبه المذكررء 
رافلاً في برود نعهانه. ولأحيه مزيد التفاث إلبه وحنو زائده و بزل على سبرئه ا حسنة 


إلى أن توفي في دار أخيه في (۲) جمادئ الأول يوم الثلاثاء سئة (۱۳۰۷) ودفن في مقبرة 


باب الفراديس وحزن عليه حضر: أخيه حزناً كثيراً: وعاش بعده أسبوعاً كيا سنذکره. 


N مب‎ # 


۱ )ترجمته في «متخبات التواريخ لدمشق» (۲۹۸/۲) وفیه وفانه سنة (۱۳۰۹) و«أعيان دمشق؛ (14۲) 


واتاريع علياء دمشق في القرن الربع عشر المجري» (۹0/۱). 
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(A) 
الشيخ سليم بن ياسين بن حامد بن أحمد الشهير بالعطّار الشائعي القادري'‎ 
شيخناء صدر المدرسين» وإكليل أجلأء الكاملين دوم السيادة والسعد. رقدوة‎ 


الل والعقد. 


ولد سئة (۱۲۳۱) بدمشق, وقرأ عل ال ن المشايخ» منهم جده الشيخ حامد 


المطار: والشيخ عبد الرحمن الكزبري؛ والشيخ عبد الرحمن الطيبي» والشيخ سعيد 


الحلبي؛ وعمر أفندي الآمدي» وغيرهم؛ في فترن كثيرة. وأجاز له العلامة الشيخ 


إبراهيم الباجوري مكاتيةٌ ولا توفي جده المذكور, قرأ مكانه دروسه العامة في الجامع 


الأموي وني التكبة السليهانية» هیس هري رجب وشعبانه وتصدر للإفادة والإقراء 
وتدرج في درجات الکمال: وترق في معارج الجد:والإجلال: وعكفت عليه الطلاب. 
وسار صيته في سائر الجهات. وكان رئيساً نبيهأء وافر الحرمة» جليل القدرء عظيم 
اطهيبة: ناف الكلمة؛ كبير اجاه عند الامراه عَذْبٌ البيان» نطيف المسامرة. وكان مرجعاً 


لعضلات الشام وکپفاً للأمور العظام. وكان ينتصر لطلبة العلم أشد انتصاره ویجبر 


الجنابه أحسن جوار وله قوة حافظة يقضي منها بالعجب. 


١(‏ )ترجنه في #الأعلام؟ (180//5) وه‌اعلام دمشق في القرن اربع عشر المجري» (۲۷۵) واسجم 
اللفسرين» (۵۳۱/۲) رلأعبان «مشق» (081) رهمتتنبات الترنريخ لدمشق» (۷۲۲/۲) رهتاریخ 


علماء دمشق في القرن الربع عشر للفجري؟ (۸8/۱) 


r~ 


وبالجملة فان شيخنا المترجم كان من نوادر الأوان وحسنات الزمان. ول بزل 
على طريقة حميدة فريدة إلى أن توفي يوم الاين في (۷) جمادئ الأو سنة (۱۳۰۷) 
باب الفراديس وكان الجمع متوافراً 
جداًء وكان مرضه قريباً من بومين فقط: رحه الله تال 


وار تجهیزه للثلاثاه. ودفن بعد زراها في مقر 


3 


(۹ 


0 


الشيخ أحمد بن علي بن محمد الشهير بالحلواق الشافعي الرفاعي) شيخ قراء 
عصره ومرجع الجودین في قطره 
ولد بدمشق سنة (۱۲۲۸) ونشأ في حجر والده» ولا ترعرع حفظ القرآن عن 
قلب من طربق حفص عل الشيخ راضي؛ ثم أقبل على طلب العلم: فقرأ على 
فضلاء زمانه» منهم الشيخ عبد الرحمن الكزبري. سمم مه «البخاري! وغیره 
والاربعینانعجلونیة؛ وكتب له بخطه إجازة بديعة. ومنهم الشيخ عبد لرهنالطيي: 
حضره في جمل من كتب فته الشافعبة. ومنهم الشيخ سعبد الحلبي: أخذ عنه طرفاً من 
علم العربية: ومنهم المحقق عبد اللطيف آفتدي مفتي بيروت» أخذ عنه جالياً من 
الصرف والببان وفیرما. ثم في سنه (۱۲۵۳) ذهب إلى مكة المشرفة واجتمع فبها 
بالشيخ الإمام النحرير شيخ الفراء في الاباطح المكبة الشيخ أحمد المرزوقي البصيرء 
الصري الأصل المكي الدار رالوفاة؛ فقرأ عليه ختمة جردة من طريق حفص؛ لم حفظ 
عليه «الشاطبية» ونر القراءات من طریقها, ثم حفظ «الدرّة؛ وق رأ عليه ختمة للعشرة 


(۱ )ترجمنه في االاعلام» (۲۸۷/۱) وامتخیات التواريخ لدمشق! (۷۰۸/۲) راناريخ علماء دمشق في 
الفرن الوبع عشر الهجري؟ (۷۸/۱) و«أعلام دمشق في القرن الربع عشر الهجري؟ (۱۲) و(نموفج 
الأعيال الخيرية؛ (18۳) وداعیان دمشق؟ (۳۳۱) و«الأعلام الشرفبة! (۲۷۳/۱) رااعلام الفكر 
الإسلامي» (1/ 14) وامعجم الؤلفين» (1/ ۲۸۲) ومع رأعلام؛ (۳۳۱/۱) راهدية العارفن؛ 


(۱۹۲/۶) ون وفانه(۱۳۰۸) ع 


-۳)- 


من طريق «الشاطبية! وله ثم حفظ «الطبية؛ لشبخ الفن الملأمة ابن الجزري: 
وفرأ عليه ختمة من طريقها للقراء العشرة أيضاًء ثم أجازه شيخه بالقراءات العشر 


وما تجوز له روايته: وأقام المترجم بمكة أربع سنوات؛ ثم رجع إلى وطنه دمشن سنة 


(۱۲۵۷) فتصدر للإفراء من طريق حفص وغيره من السبع» فاشتهر ذكره؛ وم نفعه, 
ثم سار إلى مكة المكرمة سنة (1779) وأقام بها ثلاث عشرة سنةء مشتغلاً بقراءة القرآن 
وتعليم القراءات والتفع به هناك خلق كثير؛ ثم عاد إلى وطنه سنة (۱۲۷۷) فمكث 
يُقرئ ويفيد إلى وفانه 

وكان ره اله حسن که لين المحاضرة» لطي المنامرة كتي | لازمة 
لبيته» لا رج إلا لضرورة؛ ناصح نظم رسالة في التجويد سماها 
«النحة السنية» ثم شرحها شرحاً 1 ی یی ال ۷ جع فيه معظم أحكام 
التجريد. وله منظومات كثيرة في بقن ضوابط القراءات وأنجب تلامذةٌ في دمشق 
فضلاه بعد أن فن القراءات انقطع سئين منها. ووقع بينه وبين علماء عصره نزاع 
كبير في أن التجويد واجب شرعاً أو صناعةء فكان الأستاذ الترجم يعتمد الأول 
ويحاررهم في أدلة ذلك» وكانوا يعتمدون الثاني. ثم ورد إلى «مشق سنة (۱۳۰۰) 
العلامة الشيخ محمد بن صلاح الباقاني الحنفي النابلسي فسأله المترجم عن حكم 
التجريد فأجاب بأنه لا يعلم خلافاً في وجوبه. فحینذ الس مئه شيخنا المترجم أن 
يجمع ما نقل في ذلك فأجاب. وصنف رسالة سماها القول السديد في وجوب التجويد 
وقد بِيّضتها لشيخنا الترجم من خط مصتفها. قلت: وقد رأبت في افتاوئ العامة ابن 
حجر الحديثية؟ هذه السألة بعينهاء فإنه عل عن قول الإمام أبن الجزري في (مقدمته» 
واطیبته! وانشره!: يتحتم أن يراعي الفرآن العظیم قواعد لغة العرب إلى أن قال: فإن 


-و۳- 


حسن الأداء واجب على الصحیح بل الصواب؛ فأجاب العلأمة ابن حجر بفوله: قد 
اختلف المتكلمون على كلام هذا الحبرء فحمل بعضهم الوجوب في كلامه على 
الوجوب الصناعي لا الشر عي» وبعضهم أجرى كلامه على ظاهره وم يؤوله» والحق في 
ذلك تفصيل. ثم أطال العلامة ابن حجر 
وأظن لو عفر على هذه الفتويئ التازعون مع امنرجم لكانت فيصلاً هم وفرقانًء ولكن 
وقع للجميع تعصب شديد كا شاهدته حين المذاكرة في هذه المسالةء ولم یز امرجم 
على استقامته الجليلة إلى أن توفي بعد عصر يوم الأحد في )۲١(‏ جمادی الثانية سنة 


ذلك وأطاب وأتی با يبمج الألباب 


(۱۳۰۷) راز تجهيزه ليرم الالنين» ودفن بعد أن سل عليه في الجامع الأموي بمقبرة 
باب الفراديس. وما ام الله به عليّ قراءتي على الأستاذ اتر جم فإني لازمته مدة تنوف 
عن ثان سنين» فقرأت عليه ختمة امن نصف أخرئء عل طريقة حفص؛ 
وسمعت منه «الميدانية؛ ثم «شرح | لشي الاسلام " مرنين؛ ثم شرحها للشيخ 
خالد الأزهري؛ ثم معظم شرح متظومته التقدم,ذكره 


أحببت أن أشرح #الیدانبة! فشرعت فيه وأتهمته سنة (۱۳۰1) وقابلته 


أجاز لي إجازة عامة بسائر 


مروبانه: ثم از 
عليه بتامه فاستسحته وفرظ علیه ثم اطلع عليه معظم فضلاء دمشق فكتبوا علیه. 
وهو آول مصنّف بي ظهر للوجود. وعملت أيضاً جدولاً بديعاً في خارج الحروف 


وصفاتها أطلعت أستاذنا الترجم عليه فأعجبه ودعا في جزاه الله خيراً. 
# # #0 
الإسلام زكريا بن محمد بن عمد بن زكريا الأنصاريء الشوفی سنة (410) وفيل سنة 


(47)ه. انظر »تور السافر» ص (۱۷۷-۱۷۲) وتشذرات الذهب؟ (۱۰/ ۱۸۸-۱۸۲ ) واكشف 


الطترن» (۱۷۹۹/۲) 


سوت 


0 

الشبخ محمد بن حسن بن عمر الشَّطَّي اب( الفقیهالفرضي الحيسوب 
الفلكي التفنن المتضلع. 

ولد بدمشق في جمادئ الثانية سنة )١744(‏ ولشأ في حجر والده على أحسن 
تربية» وحفظ القرآن الجیده ثم لازم دروس رالد فقهأ رتفسيرًء وحدیثاه ونحوأء 
وصرفأء وحسابأء وفراقش؛ وغير ذلك من الفنون» وبه انتفع وج وبعد وفاة والده 
لازم صدر دمشق الشيخ عبد الله الحلبي» فقرأ عليه مطولات النحو والفقه. وكان 
والده استجاز له من الحدّث الكبير الشيخ عبد الرحمن الكزبري؛ والشبخ حامد 
العطارء والشيخ عبد الرهن الطيي؛ لشب محمد التميمي المصري حين نزوله 
بدمشق: فأجازوه جميعاً. وفا ورد دمشق العلآمة الشيخ محمد أكرم الأفغاني لازمه مدة 
إقامتها'' بدمشق في طرف من علم الميثة وغيرهء وأجاز له مروياته» رتصدر المترجم 
للإفادة وأقرأ في فنون شتئ وانتفع به جَم غفير خصوصاً أرباب مذهبه من النجدین: 


والناباسیین, وغيرهم. وكان له اليد الطول في النراتض والحساب. وكان مرجع دمشق 


في تقسيم المباه في البيوت والمزارع» وصار رئيس الكتاب في عدة محاكم بدمشق. وأخيراً 


(۱ )تجهب «الأعلام؛ (1/ ۹۳) وامنتخبات التراريخ لدمشق؛ (۲/ ۷۹۷) واتاریخ علياء دمشق في القرن 
اهجري» (۱/ )٩۳‏ و«الدر النضيده (۱۰۲) و«غتصر طبفات الحنابلة» (۱۹۷) و«أعلام 


الريع عشر 
دمع في القرن الربع عشر المجري» (۳۱۲) راالاعلام الشر 
(۳۳۹/۲) رامعجم المزلفين» (۳/ ۲۲۸) و«القامرس الإسلامي1 01١1/47‏ 
(۱) ني الأصل: امدة استقامته» 


(۵۱۱/۷) واآعیان دمشي» 


محكمة اليدان: وله مولفات مفيدة مها «الفتح المين في تلخيص كلام الفرضيين» 
ومنها (صحائف الرانض) قَسَم فيه فن الفرائض تقسياً لطيفاً وجعله عل رسم عناقيد 
وأشجار. وله رسالة في بیان بعض أقوال داود الظاهريء وکتاب في فن احساب: وآخر 
في اهندسة والساحة اختصره من کتاب والده؛ وضم إليه جملة قواعد وفوائد؛ وسهاه 
باسم كتاب والده #بسط الراحة لتناول المساحة؛ وذیله بخريطة في رسم الأشكال 
الهندسية وبیان كيفية أخذ مساحتها. وله رسالة في مصطلح الحديث؛ وأخرى في 
حساب الباه وأحكامها وشرح الدور الأعل: وغير ذلك. 

وبالجملة فهو أحد فضلاء دهره التقوقین» ول يزل على طريقته الحسنئ إلى أن 
توي بعد عصر يوم الخميس رابع شهن رمضان سنة (۱۳۰۷) ودفن يوم الجمعة يتربة 
الذهبية في مغبرة باب الفرادیس() رحمه أله تعا. 


1) ره الاب الشيالي لدمشق القديمة. 


“FA 


للف 
الشبخ عمر بن طه بن أحمد الط الشافمي(), 
كان إماماً فاضلاً متفته له يد طرلى في المقولات ودقائق علوم العربية؛ كثير 
الاستحضار للشواهد والنكات» لطيف الطبم: حسن المعاشرة؛ متواضعاً. 


ولد سئة (۱۲4۲) وحضر بعد أن ترعرع بعض مجالس عمه الإمام انث 


العطارء وأجاز له عموم مروياته. وقرأ على أجلأ عصره منهم: سيدي الجد فقيه 
الشام الشيخ قاسم الشهير بالحلاق» فقد حضر عنده في كتب كم من فقه الإمام 
الشافعي» كاالمنهج؟ وغيره» ولازمه وانتفع به: وكان يحكي عن لطائفه رمحاسن 
آخلاقه ما تعزين به المحافل. وأخذ اللحوروالمار عن الشيخ محمد الجوخدار» وقرأ 
على العلامة ملا بكر الكردي جملة.صالحة من العلوم العقلية» وكذا على هيام الشيخ 
مصطنى التهّامي المغربي. ولا وفد إلى دمشق العلامة الشيخ أكرم الأفغاني لازمه مدة 
إقامته بدمشق وهي خسة أشهر تفريبأء ولا سافر العلامة المذكور منها إلى مصر تبعه 
المترجم؛ وأخذ عنه طرفاً من فن التصوف وتمكن من قراعده واصطلاحاته: ثم عاد 
إلى دمشق؛ وتصدر للإفادة: وأقرأ في فنون شتئ وأخذ عنه جع كتير» وألّف مؤلفات 


(۱ )نرجمته لي «الأعلام؛ (4۸/۵) رامتخبات التواريخ لدمشن؟ (۲/ ۷5۱) وفيه رفاته س (۱۳۳)هد 


و«تاريخ علياء دمشق في القرن اربع عشر المجري» (۱۰۲/۱) ر«أعلام دمشق في القرف الربع عشر 
افجري» (۲۱۲) ودأعيان دمشت» (544) وامعجم المؤلفين؟ (070/1). 


وس 


بديعةء منها «الفتح البين في رد اعتراض العترضين على بي لین( "۱ تكفل بحل ما 
استشكله السعد والقاري على المارف ميي الدين ابن عرب لس سره في #الفصوص؟ 
وغبرهاء حيث ل يقفا على مراده ذس سره» وفرََّا سهام الاعنراض عفا الله عنهما. 
ومن مزلفانه شرح لطيف عل «الاظهار» ورسانة في حل جهة الوحدة. وله غير ذلك. 
ول يزل على سبرة جميلة إلى أن توفي في (۱۷) رمضان سنة (۱۳۰۸) ودفن بعدما صل 


عليه في الجامع الأموي في مقبرة باب الفراديس» رحمه الله تعالى. 


(۱) يعني الإمام الفيلسوف ال 
(1۳۸) ه. انظر ترجمته المامة في 


يي الدين محمد بن على بن محمد الحاتمي الطائي. رفن سن 
ذرات الذمب»(۳۱۸-۴۳۲/۷) بتحقبقي. 


س 


۳" 


الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن إبراهيم الشهير بالبيطار الحنفي'"! أمين الفتوى 
الفاضل المتضلع صاحب البد العليا في دقائق الفتيا. 

ولد في خامس عشر ذي الحجة سنة (۱۳۳۱) وقرأ القرآن؛ ثم حفظه وجوده 
كثيرة: ثم أشار عليه 


الشهير السيد محمد عابدين محشي «الدر» فحضر عنده في كتب مثلوعة 


على والده السالفة ترجمته. وتفقه عليه الففه الشافعي, وق رأ منه كتباً 
بملازمة | 


من فقه الإمام أي حنبفةء وحفظ منه منوناً ج ولازمه ا ملازمة الكلية» واستنسخ جبع 
ؤلفاته في حياته. وكان بتوسم فيه النجاح. وحضر أيضاً محالس الحدّث الشهير 
مؤلفاته في بتوسم اجر وحضر 5 ایر 
بخ سعيد احلبي. وقرأ على 
ة العامة. وقرأ على غيرهم 


الشيخ عبد الرحمن الكزبري: والشيخ خامد الغطارء وا 


الشيخ عمر المجتهد المتقدم ذكرهم جيم وله منهم الاج 
أيضاً. وبرع في الفروع الحنفية» ومهر وتقدم في ذلك واشتهر. ونا تول إفتاء دمشق أمين 
أفندي الجندي سنة (۱۲۷۷) جعله أمين الفتوى مدة؛ ثم تولاها في عهد محمود أفندي 
الحمزاوي» وبعده في آبام محمد أفندي المبني: وم یل بها على غيره. وكان متفردا في 
استخراج مظان المسائل. كاد أن لا يفي عليه حكم مسألة لسائل؛ حافظاً للأحكام 
الشرعية والنظامات المرعية. وكان مت سثل عن سؤال أحضر النص في الحال. 


تلق هذه الأمانة في زمنه إلا إليه. وكان متواضعاًء لطیناه مترددآء لا يميل 


(۱ )ترجنه اتاريخ علياء دمشق في القرن الربع عشر الحجريية (۱۱۹/۱) و#متتخبات التراريخ لددشقة 
(8/1/) واأعيان دمشق» (684). 


تاو 


إلى لدعم والتوسع ولا إلى الظهور والترفع. وذكر لي أخوه ببجة الفضلاء الشبخ عبد 
الرزاق أفندي البيطار أنه كان يلازم نسخ الکتب فوق العادة؛ وأنه نسخ في زمنه خمسة 
آلاف کاس وزيادة. و يزل على حالته الحسنئ إلى أن مرض أياماً مرضه الذي توفي 


فيه وعدته في داره في الميدان جوار الزاوية السعدية ثم دعاه داعي الانتقال في سابع ذي 


الحجة سنة (۱۳۱۲) وحضرت الصلاة عليه بجامع الدقاف» ودفنه في تربة القبيبات 
جوار السبد تفي الدين الحصنيء رحمه الله تعالى. 


# # « 


= 


09 
الشيخ محمد بن محمد بن محمد هلال ايموي الشهير باهلالي27» رالعروف جدّه 
بالمفتي؛ والمتصل نسبه بالأمبر حسن بن الاعوج المترجم في ناريخ ا لمحبي ۲ 
كان أديبء شاعر محسناًء نبيه الذكر في الأدب. 
ولد ستة )۱۲٤۲(‏ بحیاق ونشأ في حجر آبیه» وقرأ على عمه الك عل 
الشيخ إبراهيم الدباغ؛ والشيخ محمد الدباغ: وعل غيرهم من مشایخ حاةء وأقبل بكليته بعد 
ذلك على النظم والثر وبرع فيه» وفاق في استخراج معاليه» ثم رحل بعائلته إلى دمشق 


واتخذها وطاً إلى أن توفي سنة (۱۳۱۲) ودفن بمفبرة باب الفراديس. وكان لطیف 


الحاضرة. فقيراً جد وله ديوان دبع مشهوره ره الله تعالى. 


«* + # 


(۱) ترهنه ني «الأعلام الشرقیاه (۸۰۳/۲) و#معجم المزلفين؟ (۳/ 141) ر«الأعلام؟ (۱۳۲/۷) رفه 
وفاته سنة (۱۳۱۱) هر 


(۲) انظر «حلاصة الاثر» (۲/ ۵). 


00 

الشيخ أحمد بن حسن بن عمر الي الحبلي!'! خائمة أجلاء العلماء الحنابلة 
بدمشق رالتفنن في فنون شتى. 

ولد سنة (۱۳۵۱) بدمشقء ونشأ في طلب العلوم بعد حفظه الكتاب المجيد؛ وتربی 
في حجر والده وتفقه عليه. ىا حضره في فنون عديدة: من أخصها الحساب والفرائض 
إفادة الطاليين على 
سمت حسن وهدي بديع؛ وحضر مالس أرحد الأجلاء الشيخ عبد الله الحلبي في بعض 
الفنون. وما قدم العلأمةالشيخ محمد أكرم الأفغاني لازمه في بعض الفنون الرياضية والعقلية 
مدة إقامته بدمشن. واستجاز له والده من مسد الشام الشيخ عبد الرحمن الكزيري؛ رامنا 
الشيخ سید الحلي؛ وأمن] الشبخ عبد رحن ن الطيبي؛ وتول فرضية بلدية الشام سنين 
عديدة. ركان لطيف الأحلاق با للكافة كر اضع عل عة فضله. وكان سیم 
لسن مسبوك العبار يار لادلا سرحي الشهرة والظهورإلى التعفف والخمول. 
تفع به كثيرون؛ وكنت أحببت اتب لسدة الحنابلة جرياً على عادة الحدئین 
فاستجزته رحمه الله تعال. وأظهر عند طلبي منه ذلك التواضع الزائد وعدم الأهلية: أعل 
امول مقامه. وكانت تضمني وإياه مجالس لطيفه تحوي محاورات رائقة ونكات شائقة. ول 
بزل على طريقته ا محمردة إلى أن ترفي في (۲۲) صفر سنة (۱۳۱۳) عقب نزوله من مجتمع 
العليف في جهة وادي الربوة» ول يسبق له مرض ظاهر تخمده ا مولى وإبانا برحمته وخفراله. 


وافندسة وطرف من علم افيتة والحكمة: وبعد وفاة والده قام مفامه في 


(۱ )ترجمثه في منتخبات التراريخ لدمشق؛ (5/ )۷١١‏ وهالاعلام الشرقيةا (4۱۰/۲) وامعجم 
المؤلفين» (171/1) واأعيان دمشق؟ (۳۱۷) و«تاريخ علياء دمشق في الفرن الرابع عشر افجري» 
(145/1) ر«أعلام دمشق في القرن الراب عشر الحجري» (۸) ودحلية ابش (۳/ 1558). 


و 


۰ 

الشبخ محمد بن محمد بن عبد الله الخاني الدمشقي النقشبددي(» شيخنا العام 

المحقق والصوفي الدقن. 
ولد سئة )١747(‏ ونشأ في حجر والده الرشد الجليل. وتلق عنه جملة صالحة 
من فنون شتی» واستجاز له والده من مسند الشام الشيخ عبد الرحمن الكزبري» فأجاز 
له إجازة عامة. وج في العلوم العقلية والنفلية على العلامة الكبير الشيخ عمد 
الطنطاوي. ولا توفي والده سنة (۱۲۷۹) قام مقامه في الارشاد وقراء: الدروس العامة 
والخاصة في جامع المرادية في محلة السويقة. ووجه عليه مرنب والده عن تكية الجامع 
اللذكور. وفي عام (۱۲۸۰) تزوج بن ظلامة عصره الشيخ خالد التقشبندي» فحظي 
بذلك؛ وسافر صحبتها إلى احج والآستتانة ةلاصل بالأمير السيد عبد القادر الحسني 
الجزائري نزيل دمشق. وصحبه؛ ومع منه اصحیح البخاري؛ كله في دار الحديث» 
وأجاز له إجازة عامة» وجعله الامير من خاصته ورتب له مرتبا لالقاً بقدرهه وآقامه 
وصباً عل أولاده القاصرين فأحسن كفالتهم. وكان الأمير أوصى له بعشرة آلاف قرش 
فلم يقبلها المترجم بعد وفاة الأميره وتال أقوم بالوصاية حسبة قياماً بحقوق الصحبة 
والفراضل السالفة منه. وحج مراراً. ولا حج صحبة والده عام (۱۲۹۲) استجاز من 
۱ )نر جمته في عبان دمشق» (۳۷۹) و'الأسرة نی (۳۷) وهآعلام دعق في الغرن الرابع مشر 


افجري» (۳۲۱) هتاربخ علماء دمشق لي القرن الرابع عشر المجري» (۱۵۲/۱) و«الحدائق الورديةة 
(173) وتحلية البشر» (۳/ 03516 


e 


العلامة الشيخ عنمان الدمياطي. وسافر صحبة شيخه العلامة الطنطاوي النقدم سنة 
(۱۲۷۸) إلى مصرء واستجاز من فضلاء أزهرهاء كالشيخ إبراهيم السقاء والشيخ 
محمد اخضري. رفي آخر حجاته سنة (۱۳۱۰) أصيب بأحد أنجاله النجباء» وهو 
الشاب الشيخ بشبرء لم يبلغ 1 


شيخنا الترجم اللازمة على الخلوة في رمضان وعشر ذي الحجة. وكان مفرداً لي اللطف 


عام وصبر على فقده صبراً جميلاً. وكان من عادة 


رالبشاشة ومؤانسة الجليس؛ موصوفاً بوفور العقل والدهاء؛ قوي الفرّاسة؛ ثابت 
الجأش. كثرر الج والتودة» لا تأخذه حدة. وقوراً للغابة؛ لا يمل جليسه حديئه. زيد 
بسطة في العلم رابسم؛ محبباً لد الخاصة والعامة. وكان بجتمع عنده جمعية وافرة يوم 
الثلاثاء والجمعة في جامع المرادية لاساع أتليديث» فيجلس لديه عدد عديد من عبون 
الطلبة وغيرهم على وقار وهيبة إلى انتهاء الدرس. وكان يوم الثلاثاء والجمعة عنده في 
الجامع المذكور من المجامع الغريبة کاوسم يوفد إلبه من غالب أنحاء الشام حباً في 


المترجم لما حری من مكارم الأخلاق» وهو أحد مشايخي الذين صحبتهم وانتفعت 


مهم قرأت عنده كتباً عديدة من فنون متنوعة ولازمته ملازمة تامة ليلا ونهاراً من سسئة 


(۱۳۰۳) إلى عام (۱۳۰۹) وسمعت مله حصة وا 


من «الموطأ؛ و دالبخاري» واسنن 
أي داود؛ و(الترمذي» واجاز لي إجازة عامة. وکان يردن الودة الأكيدة ويتفقدني إذا 
أبطات عن زيارته لعارضء ويقبل اي مجلسه الإفبال الزائد ريخصني بالمحاررة 


والمحاضرة. وأصيب قبل وفاته بعام ونصف بغشاوة على بصره سرت للحدقتين وله 


الإبصار رأسأء ثم تفقد أطباء الشام ففالوا: يمكن المعالجة ريزول هذا العارض» 


فتوقف خشية عدم الفائدة» ثم أشير عليه بالذهاب إلى بيروت والمعالجة ثمةء نقصدهاء 
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ركان ينتابها كثيراً ويستحسن هواءهاء فمكث بها نحواً من شهرين وعالحه أحد مهرة 
الأطباء فعوفي بحمد الله ما أكّبه وارتد بصيراً سر ذلك الاهل والأصحاب» بيد أنه لم 
بلبث نحواً من خمسة أشهر بعد ذلك حتى فاجأه ايام" وذلك صبيحة الأربعاء 
خامس جمادى الأولى سئة (115) نوفي على | 
إلى الصباح وفيه أسلم روحه الطاهرنه فكان اهر أسفبٍ وصلي عليه في الجامع 
الأمري قبل العصرء ثم حمل إلى تربة الشيخ خالد - قدس سره - في الصالحية ودفن 
جوار والده؛ وكان الجمع في مشهده واقرأء رحم الله تعالى رة واسعة, 


في صدره اشتدت عليه من الليل 


# # # 


اموت وقدره. انظر اسان العرب؛ (حمم). 


“= 
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والد جامع هذا الکتاب هو نخبة الفضلاء وزهرة الأدباء 
الشبخ محمد سعيد ابن الشيخ قاسم ابن الشبخ صالح بن الشيخ إساعيل 
القاسمي الدمشقي الشانمي(, 
مشق رابع حرم الحرام عام نسع وخمسين ومائتين وألف (۱۲۵۹) ونشأ 


في حجر والده» وحضر دروسه في الفنون العربية والعلوم الشرعية» وعكف عليه في 
حباته» ولازم خدمته؛ وأقام عل مرضاته ورعاية الأدب معه با لم يسمع بمثله» حتی 
کان لا يرفع طرفه بحضرته إلا وفت دی وكان بسبب ذلك يمنحه ابقد وذزیته 
دعواته الصالحة وتوجهاته القلبية الناجحة التي ظهر أثرها وبركتها - والحمد لله تعال- 
عليه وعل سلالته. ونا توفي والد» ام ریم وثانینآوماتین وألف کا تقدم قام مقامه في 
إمامة جامع السنانية وإحياء دروسه الليلية والنهارية؛ فأفاد الجليس» وثثر الدر النفيس» 
وانتفع بعلومه وآدابه الکتیر من طلبه العلوم. وقد شهد لجنابه الخاص والعام بالفضل 
والذكاء وکیال القريحة ورقة الحاشية ولين الطباع» حتى كان الأدباء يسعون لسع 


خطابه والتلذذ بكل ما ببديه من بديع الفوائد. وله أخذ وسماع وتحصيل عن غير 


(1)ترجمته في «لاعلام* (141/5) و”تاريخ علیاه دمشن في القرن الرابع عشر افجرنه (0154/1). 
رامعجم المؤرخين الدمشقيين؟ (۳۹۰) واأعیان دمشق؛ (۳۸۷) وااعلام دمشن في القرن الرابع عشر 
افجرةه (۲۱۹) و«الاعلام الشرقية! (۳۱۱/۱) رامعجم المؤلفين) (۳۲۱/۳) وامتخبات التواریخ 


الدمشق؛ (۸۲ ۷۲۲ 


عقوت 


والده الجليل» من أساتذة عثقین: وأفاضل كاملين» منهم الشيخ محمد الطنطاري؛ 
والشيخ سليم العطارء والشبخ محمد التر. والشيخ عمر العطاره والشيخ سعيد 
الأزهري النابلسي البصير وغبرهم: بوأهم الله دار السلام. ولي سنة إحدى ولائ اة 
وألف ذهب لزيارة بيت المقدس اجليل» ودعي لاداء فريضة المج ذلك العام» وعاد إلى 
الأوطان بغاية البهاء والاحتشام وكان له إقبال عظيم على شأنه» وانزواء شدبد عن 
أكابر زمانه: وكان له مهابة في النفوس, نار بالمعروف باه عن المدكر له حدة في الحق 
عُمرية» وثبات جأش وقوة جنان علية» ومع هذا فتراضعه في نفسه واطراحه مع 
صحابته أمر بقضی منه العجب. وقد رزق طلاوة النطق وحلاوة التعبير» وانفرد عن 
أقرانه في دروسه بفصاحة التقریر وجودة التتمريرء فإذا تكلم حلب الالباب» كما ذا 
کنب سحر ببلاغته الاب وربا بفي ني آلكلام على حديث راحد ليالي متعددة یش 
فيها سبائك الناسبات: والفرائد المنتتسبطات» وبالجملة,فلقد كان رضي الله عنه آية في 
استحضار الشواهد وتقرير الأحكام؛ وكان حريصاً على مطائعة الكتب وجمع الفوائده 
ملازماً لببتهء لا بخرج منه إلا لصلاة الجماعة أو لأرب صالح: هذا عدا عن الصلاح 
الغضء والوفاء الحض: وما امتاز به من حسن السجایه ولين العريكة؛ وكرم المزاياء 
وكان له في دعائه أكبر خضوع: وفي صلاته خشوع وأي خشوع. وكان حسن انظن 


بمولام مت 


اليقين» غزیر الامعة عند ذكره الرقاثق ونقصير اللفس. وقد مدحه كثير 
من الأدباء في قصائد غراء» فمن ذلك للأديب الفاضل الشهير السيد الحسين اخبال 
البيروني مطرزاً (مولاي سعيد) هذه الأبيات: 


منازفم بالشام بين الجداولي سقالكِ وحيالك ایا من مناز 
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ولابارحت تلك الرياض انم بیج إذا تبدي الهديل بلا بلي 


ها مشل نسوحي غر آي بأدمع نسيل ومنها الدمع ليس بسائلٍ 
إليك حمام الأيك مني رسالة توصلها نحوالحبيب الواصل 
يسدلهاكفاأرَدُبأتي أفسوزيمرآها ونثم الأناملي 
سليل كرام فاق شا" فصاحة وج على بن" ذیل الفضائلٍ 
علا منبراً لو كان یعلم ما انبرئ عليه لد الفخر ني زي باسلي 
یزم الورئ في جامع فيه للورئ صلاة وتسیخ ونه غافلٍ 
دعر سعيداً والسعادة ذاته ولازال بدرآسعده غير آنل 


وقد جمع - أعل الول مقامه >--مصتتفات أدبية رجموعات ببةه منها: «بدائع 
ارف في الصناعات والجرّف» 0 يس فاضت عمل منواله» ولا ازدانت صحف 
الصناعة بسفر عل مثاله: أوضح فيه الصناعات الشامية» على الحروف الحجائية؛ فغدا 
کهالقاموس المحيط؛ لمفردانها والضالة المنشودة المتوشحة بلآلئ تحريراتماء بيد أله 


(۱) بريد (فس بن ساعدة الإيادي) أحد حكباء العرب وخطبائهم في الماهلية. انظر ترجمنه في ؛ الأعلام؟' 
)1/0 


(؟) يريد سحبان وائل» ركان خطیباً يضرب به ال في البیان» يقال: »أخطب من سجبان؛ ر«أفصح من 
سحبانه اشتهر في اجاهلية وأدرك الاسلام وأسلم في زمن الني ‏ و جع به. مات سنة () 6۵ م 
انظر ترجمته في «الأعلام! (5/ 019 


(5) أي سنوه. 


و 


رصل إل متهی حرف السين» وحالت النون دون إتمامه عل مبجه لين . ومن تفه 
البهية تنقيح 'الحوادث اليرمية الراقعة في دمشق المحمية؛ الني جمعها الشيخ أحمد 
البديري الشهير بالحلاق ومن تصانيفه الفائقة كتاب «الشغر الباسم في ترجمة والده 
سيدي الحد العلامة الشيخ قاسم؛ ومنها: #سفينة الفرج فيا مب ودب ودرج» عل 
نمط «الکشکول»!۲ صاغها من سبائك الفوائد وطرّزها بتفائس الفراند وكان رحمه 
الله جيل الشكل. حسن | 
نصف القرآن الكريم؛ جبد الأداء. وقد نسخ بخطه البديع كثيراً من الكتب النفيسة» 


بدیع الصرت. له معرفة جيدة بالألغام حفظ نحو 


وکانت تدعوه الوزراء بالکاتبات للمحافل الرسمية فلا يحضرها تعففاً عن الدخول 
والزاحة فيا لا بجديه. ولم يطمح نفسه لطلب الوظائف والرحلة إليهاء وحماه افو من 
ذلك. وكان ینکر علی من أدخل نفسه من آهل العلم في تلك الابراب. ولم يرحل إلا إل 
الساجد الثلاث"' فقط. رضي عن وال من“الرزق وخلف أباه الاجد في 


(۱) وقد تممه المؤلف العلامة الشيخ محمد جال الدين الفاسمي رحه اله بعد فا والده بالاشتراك مع صهره 
الاستاذ ليل المظم. ثم قام بتحفيقه ابن الولف الأستاذ ظافر القاسمي رحمه الله ونشره بدمشق منل 
سنوات طویلةه ثم أعادت طباعنه مصوراًدار طلاس بدلشق سنة ۰۱۹۸۸ 

)وهو لبهاء الدين العالمي. وقد نشرث «سفية الفرج" في بيروت بعنابة الأسناذ محمد خير رمضان يوسف. 

(؟) يعني السجد الحرام: والمسجد النبري» والمسجد الأقمى» وذلك عملاًبقول رسول اله يو: «لا نشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد ارامه والسجد الأقمى؟ الذي رواء البخاري 
رقم (1141) في فضل الصلاة في مكة رالمديئة: باب مسجد بيت القدس. ومسلم رقم (۸۴۷) في 


احج: باب سفر ار مع رم إلى حج وغبره واللفظ له من حديث بي سعيد الخدري رضي الله عن 


امد 


الفضل والشهرة والذكر الحسن بين الناس» وتردد الفضلاء إل زیارته: وافتنئ كتباً 
نفيسة: وکان لا یری للعيش لذة ولا للحياة فيمة إلا في سبیل مطالعة الكتب؛ فلا يمل 
متها لبلا ولا خباراً وربا فطع معظم الليل في ذلك: حنی كانت آدوات كتابته وما 
يطالعه جنب فراشه. وكان لا يجارى في المحاورات العلمية لقرة استحضاره آطراف 


المسائل» ومن جاراه في مسألة لا يغبت معه ويحار من سرعة أجوبته ومناقشته وكثيراً ما 
كان یعترض أثناء مطالعته بعض الباحث المدّونة في المواشي والشروح؛ ویقرر وجه 
الناقشة فيها ذكاءً وفهماً ثاقباً. 

وبالجملة فمزاياه الجليلة وشيمه الجميلة أجل من أن يحصبها قلمي؛ ويمليها عن 
طرس فمي. ول يزل عل طريقته الخسنة وفضائلها المستحسنة إن أن فجعنا بجوهره 
الخطير ويا له من مصاب كبير؛ استهوی"الدامم. ودق الأضالع: وذلك صباح يوم 
الجمعة ثالث عشر شرال سنة سیم عشرة وثلالالة وألف فجأة. وكان یوم أدى صلاة 
الفجر إماماً بجامع السنائية ثم قدم إلى داره. وجنت على أثره من جامع العنابة 
وجلست معه نتجاذب أطراف الأحاديث حنى هيء لنا شراب الشاي فتناولناه معا 
على صفاء رسرور: ول أزل أسقيه حتى قال لي اکنفیت. وجلس بعد شربه حصة ثم 
قام فتبعه ابني ضباء الدين وله عامان وليف فقلت له وهو واقف: ما أولع ابني بك یا 
سيدي: فالتفت إليه ولاطفه ثم حرج إلى صحن الدارء فتبعته ابنتي» ثم دخل إلى محل 
آخر واستند إلى حائطه وفاضت نفسه الكريمة؛ فلم نشعر ونحن في حلنا إلا وابنتي 
مسرعة فزعة دخلت إلبنا قائلة جدّي لا آدري ما أصابه 


رلاصافح الأساعمنا تقطست الفسهئر والفلوب 


فخرجنا جمبعاً فأدركناه مغمی عليه وذلك في الضحوة الصفری» ف 
لإحضار الأطباء» فأشاروا ببعض وضعيات وبالانتظار أربعاً وعشرين ساعة. ولكن ما 


الخبيلة وئیس في الإمكان رد ما كان ولا حول ولا قوة إلا باه وبتنا للع في حال وأي 
حال استعنا عليه بالصير لأمر افو التعال. وضحوة اليوم اي (السبت) احتفل 
بمشهده احتفالاً حافلاً جداً يشهد با له في قلوب الناس من سمو المكانة والمنزلة العلياء 
مشی فيه جع كبير من العلماء» والشرفاءه والأعيان» وعوام لا بحصون عدأ حتى 
غصت الشوارع والاسواق وهم آسفون على أفول ذلك البدرء ذاكرين لصفاته الغرّ 
وعاسنه التي أبكت مقلة الدهر, نکان مشهداً مؤثراً ومأئماً محزناً. وما كنت تری إلا 
عينآً تدمع وقلباً يصدع. رستلت عن موضخ الا عليه أني الجامع الاموي, فقلت: 
بل في جامع السنانية الذي كان موطناً لعبادنه.مذة أحياته السثية. فلم) دخلنا الجامع 
ندّمت للصلاة عليه استاذنا العلامة شيخ آلشّاءوتتقدم تعلمائها الأعلام الشيخ بكري 
آفندي العطارء 


زید فضله الدراره ثم سرنا بمشهده الکبیر إلى مقبرة الباب الصغيرء 
واستودعناه خزانة عفو الله وغفرانه وروضة كنز رحته وإحسانه. فكان مرقده الاعطر 
خلف مقام سيدي الجد افیا وراء ضريح العلامة الشيخ |سیاعبل اخائك مفتي 
الشام. 

ما كنت أحسب قبل دفنك في الشری إن الک واکب في الستراب‌تسفوژ 


ومن غرائب الاثفاق الذي وقع لسيدي الرحوم» رضي الله عنه: أنه وقف في 


الجامم ال ركان أعاد قراءته ثانية بين العشائين في جامع السئانية عند الحديث 
بع العاف وا قراءته ثانیة بین العشائین أل جامع :اسا 


۵۳ 


الذي رواه أبر تیم في «حلية الأولياء؟ عن أي هريرة مرفرعاً: «ادفنوا موتاكم وسط 
قوم صالحين» فان امیت يتأذئ بجار السوء كما بت الحي بجار السوءة!"". 


ولا باس بذكر شيء من منظرماته اللطيفة فمنها قرله: 


قصور عزالمي أبداً بواذخ ودرر نضائي بيست شوامخ 
وهي مسي في دار نيسا بوضصع مساثر تست لاسسخ 
ورفع لواء شعري بين نشري جمع كتائب الأشعار ناسخ 
مسسديحي للحبيسب حياة دهر وهجوي للودا بالحتف صارخ 
ونشسري في مراساتي لآل بسدیم بیانپسا المنظوم بافخ 
ومن وصفي التعفف رهو حسبي به اسستغنیت من بين المشايخ 
وقوله: 
من رام یدخل باب النصر والفرج فلیجتنب صحبة الاوغاد رافسج 
وليمتزل أهل هذا الرقت أجعهم إلا لمن كان ذا دين بلا عوج 
أو كان صاحب علم عاملاً ورعاً أو ذاسخاء فيا في ذاك من حرج 
واستعمل الناس مثل النار منقبضاً منها وخذ نفعها واحذر من الوهج 
فاسمع خلبلي نصحي إنني رجل قد جرب الناس في یل وفي فرج 
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سوت 


وقال رحمه الله تعالى في حال المداهنين: 


يقول لسك المنافسق وهو آدری بأسلوب النفاق بسا تمسادی 

إذا صل الزمان فزد صلاحاً وإن نسد الزمان فزد فساداً 
وقال أعلى امولل درجته: 

إذا لم أجسد لي في الزمان مؤانساً جعلت کتاي مونسي رجليسي 

وأغلقت بابي دون من كان ز وأمليت من مال القناعة كيسي 


وكتب رحمه الله تعالى لأستاذ شقيفي صلاح الدين» وهو الشيخ زاهد شيخ 


الارض: 

يا أوحدا بالفضل با سامي الذّرا يأثافاً بالعلم أبناء السوری 
آست امام الزاهد الحبر الذي لام خطك بالجواهر تُشسترى 
فامنح صلاح الدين منك حاستاً علماً وتجويسداً رخطاً أزهرا 
فلاشکرنت شکر خسل صادق في حبه ويحق لي أن أشسكرا 
لازلت ترقی كل فضل جامع رتسزین الحسراب بسل والشبرا 

وقال رضي الله عه 

حظوظ الشاس لا تحصى بحفظ نهاك أجلهافي حسن لفظٍٍ 
فعطم شم مسال شم جاا فحسبي أن يكون العلم حظي 
أطالع من بدائعسه فنوناً وأبعد عسن غلیظ القلب فظظٌ 
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رقال أيضاً: 


کل من يبغي سوى الول نقص واعتراه من ذوي الدنيا غصصٌ 
وإذا أل متهم حاجسة نغ المسؤول عنهاونکض 
مكفهر الوجهلر أبصرته قلت من أين له داء البرضش 
وعل السائل فرضاً لو سخا مر ألقاهفي ذل القفسض 
فاترك العام طرآشم سل ملک برب أن تؤتى الرعض 
مستي بر کسری]رازقا لیس برضی عن عُبيد قاد حرص 
عالسا ال أحوال السورى فهو آدری في تفاصيل القصضص 


وئوله مخاطباً الفقير في بان النشأة: 


رضاء الله یا ولدي عليكا وعين الله ناظرةٌ إليكا 
فلازم درس أسستاذ رش نصوح خلسص راض عليكا 
لتخرح عا آني کل فن وتبقی الناس طوعساً في يديكا 
ونال مطلع قصيدة: 
حتى منی أنت يا قبي على مهل تسعی وترعى مع الانعام والهملٍ 
لقد أضعت لنيذ العمر أطيبه باللهو وانسهر والتسویف والكسلٍ 
وخضت بحر توان العجز في خطر وجزت وعر هوبنا الذل بالخطلٍ 
حتی وصلت ال کله عدم فازب با والمسل 


(۱) كذا في الاصل, والاصح أن يقال «سخا؛بالالف المدودة, 


مد 


هلا تداركث باقي العمر في همم 
لعل تدرك فضلاً أو تال منى 
فهل رأيت نتی آوى الحضيض وقد 
آم هل رأيت جباناً آب منتصراً 
فاتيض وسر طالباً هام العلا لتفز 
أما تری الشمس لولا السير ماوصلت 
واسستعمل الحزم نها 
فإتي شمت بيتآفيه من حکسم 
من ضيّع الحرم لم يظفر بحاجته 
فلا تضيّع ساعات الدهور فلن 
ولاتصاحب إلامن زان به 


وقال أيضاً [في]مطلع قصيدة: 


حتى منى يا نفس ويك خاملة 
إني السك لمشفق فاصفي لما 
ضيّعت عمرك في البطالة ناحزني 
ترمي الزسان بسهم رأي فاسد 


آحسبت كل فضيلة تال على 


سك 


تسعى إلى شرف بالجد والعجل 
من جانب الفضل والعرفانبالعمل 
أراد یرقسی بهذا مزل الصا 
كلا فليس جبان القوم كالبطلٍ 
بسا نريد وتبلغ غاية الأملٍ 
اللغرب کالبدر لولا السير لم يصلٍ 
للمرء كالدرع تأمن من بني مَل 
تغني اللبيب عن التفصيل والجملٍ 
"ومن رمى بسهام العجز لم يؤل 
یمود ما ناث مسن أيامه الأول 


من كل شهم سليم القلب من غلل 


وأراك دو ما للشدائد حاملة 
أبديه نصحاً لاتكوني ذاهلة 
أسفاً عليه نقد أضعتي عاجلة 
إذ تزعمي لو شاء أعطى سائلة 


كسل فانت لذاً لعمري غافلة 


آم هل طمعت بأن تنالي رفعة هيهات إنك في الحضيض لنازلة 


آم مل زعمت بسوف أو بلصل أو بعسسئ تنالي أو تکوني واصلة 
فال مى هذا الخسول إلى متى هذا وأنت لكل فضل فابلة 
فدعي التواني واهوينا واعلمي أن الهويناللهروان مقابلسة 
واستدركي عمراً می من ما بقي منه فزنسك عن قريب راحلة 
واستنهضي وتيتظي وتبصري وترقبي فرص الزسان القابلة 
فاستبقظت تبكي على ما فاتها وتأملت نصحي لها ودلائلة 
قالت فديتك من طبيب ناصح یصف الدواءلمن يريد نناولة 
وقال في الشتاء: 
ذهب الربيع بسورده وبلينه وأنسى الشستاء بسبرده وبطينه 
أما الفقبر ففي الشتاء هلاكه من همهفي فحمه وعجينه 
ويسقف بیت عياله من وا ويرجفه من بسرده وأنيث 
ومن غزلياته قوله مطلع قصيدة 
الشوق راق والهوى يتجدد والوجسد ساق والقسوى تتجلد 
والصبر قل ومقلتي تلفي الکرا والقلسب ذل ومهجني تتوقدٌ 
في أهيف يزري الغصون إذا ای فإليه تركع إن رأته وتسجد 
بحكي الغزالة خفة وتلفقاً رالبدر جل من سناه ویس 


جوت 


ما الفجسر الا من صباح جبینه 
فعبير عشير خده من خاله 
يساقاتلي بمثقل مسن ردفه 
عجباً بتب ول سل غب الجفا 
فسإذا طلبت الراح فيه فلا تحد 
واذكر عقيق الأبرقين وغ ني 
کم راح نحوي لاشم في حبه 
تال ما لام العذول ولارفا 
كيف الذي أهمز شونا كلما 
وأحب من كان اسمه طبق اسمه 
يا رامياً قلببي ينبل لحاظه 


يامتلفي بصدوده مهلاً فقد 
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والفرق زاه كان منه الفرقدٌ 
ادا وعطر السورد منه جرد 
مهلا فخصرك ني نحولي يشهدٌ 
عجباً له وهو السخي المقصد 
عن فيه واشرب فهو نعم الموردٌ 
لحن الصبا ودع المذول يعربدٌ 
ياويحهأر سا دری من مجح 
الاد ميهي وآجدد 
ذکر اسسمه ومسودت تناد 
رآود توف مسن له يتودةٌ 
بكفي فنار صبابتي لا تخمدٌ 


حار الطبيسب وصل مني الود 


av) 
الشيخ محمد بن علي بن عبد الرحمن الطيّي الشافمي"" مفتي زان وأحد‎ 
فضلاء الزمَان.‎ 
ولد پدمشق سنة (۱۲۶۱) ونشأ على طلب العلم وتفقه على أبيه وجده فقيه‎ 
عصره» وقرأ جانباً من فنٌّ الحساب عل أبيه» واشتفل في الفرائض والحساب أيضاً على‎ 
حسن الشَّطيه وطالع الربع والاسطرلاب وطرفاً من‎ 
افندسة على الفاضل ميرزا جعفر العجمي. وقرأ طرفاً من الهيئة على العلامة الشبخ‎ 
محمد أكرم الهندي الأفغاتي» وعل القاضي محمد ابيلي. ورحل في شبابه إلى مصر»‎ 
وأدرك العلامة الباجوريء وحضر فررسه, نا عاد من الحجاز الفهّامة الشيخ حامد‎ 


العلامة فرضي دمشق 


العطار إلى مصر ستة )١170(‏ أمر الارجم بالعرد إلى دمشق للاحظة شوون جده ال 
به؛ وقد كان والده الشيخ عل توي في حیاة جده: فعاد إلى دمشق و 
الحديث على جده وعل مسند الشام الشيخ عبد الرحمن الکزبري» والشيخ حامد 
العطار الوه به» وخدم الترجم في أمانة فتوی الشام مد ولي تقسيم الواریث رالياه في 


جانباً من 


الشام. وقرأ الدرس العام في الجامع الأموي» ورحل مع جده المذكور سنة (۱۲۹۳) إلى 


(1 )نرجته في «الأعلام»(01/1) وامتخبات التواريخ لدمشق؟ (۲/ ۲۸۹) وفيه وفائه سنة (۱۳۱۸) هر 
راناريخ علماء دمشن في القرن الرايع عشر افجري؛ (1/ ۱۷۴) وامعجم العلياء العرب؟ (84/5) 
رااعلام دمشق في القرن الرابع عشر اهمجری؛ (713) ر«أعيان دمشن؛ (۳۸۲) وامعجمالمؤلفين؛ (۳/ 101۸ 
رهأعلام اخضارة العربية الإسلامية» (5/ )۲١ ٤‏ ومعجم الطبرعات العربية والعربةه (۲/ ۲۵۱) 


الاستانة لما دعي خضور ختان أنجال السلطان عبد المجيد خان. وكان شيخ الإسلام 
عارف حکمت بك عرض على جده أن يدخل حفيده في سلك الوالي فلم یفبل. وله 
تصانيف مفيدة منها «حلاصة الترجيح للدين الصحيح؛ طبع في مصرء وامناسك 
الحج! وكتاب في فن الساحة وتحويل الاقبسة العتيقة إلى الأقيسة الجديدة مع تحويل 
الأكيال والأوزان. وابتكر طريقاً سهلاً لضرب الأقق والدراهم في الغروش والبارات؛ 
وطريقاً سهلاً لضرب الأذرع والقراريط أو الغررش رالبارات في مثلهاء وأودع ذلك 
كله ضمن رسالة. وفي سئة (۱۳۸۸) انتخب لإفتاء حوران فتقلده بمنشور من باب 
المشيخة بمعاش شهري قدره (۷9)) قرشاً ثم حوّل إلى (۳4۲). و[كانت] له وظيفة 
النظر في مقام الصحاي الیل معاذ بن يبل رضي الله عنه. المدفون في غور بیسان» 
وهذه الوظيفة فخرية بدون معاش متوارثة مل أسلافه. وكان قد اتخذ الترجم قرية 
طفس من حوران وطناً له» وكا يترد إل مركز امتصيرفية بالشيخ سعد ويأتي لدمشق 
کتبرآ؛ وكان له أدب واف في المحافل والمجالسء وفورأء 


في الحاورة. ونا رحلت 
إلى حوران في ذي الحجة سنة (۱۳۱6) إجابة لدعوة أحد الأخصاء. وكان سبقني إليها 
سيدي الإمام الواند قدس الله سره اجتمعت بالمترجم في الركز أياماً عديدة وكانت 
مجالسن بالمذاكرات العلمية حميدة. ولا عزمنا على الرحلة منها ذهينا إلى طفس ونؤلنا في 
داره: وكان حطر لي لما آشرفت على بطاح طفس السندسية هذا الفرد: 


انس من برق طاب من مسراك دياك الت 


فآنشدته للمترجم وآشرت عليه بأن یذبله بأبيات من نظمه قبعد وصولنا 


للوطن راسل سيدي الوالد عليه الرضوان بکتاب مطلعه الفرد التقدم مع تذیله وهو: 


جا 


يا نيم الانس من نحو طفس طاب من مسراك ذياك انش 


مسل تسر نرتيها طيّة أم جمال السدين ذا فيهسا غرش 
مسر مع والده اخسبر الذي نشر الفضل رأحیی مااندرش 
سسادة زاروا ريامابغتة لاكتشساف غسرّة مناوجسسش 
وأقاموا سساعة أرنموها ورجونامكثهم حتى الفلش 
فسدعتهم شامهم أن يسرعوا أبن روض الشام من أرض طفش 
ركب الوَابْورَ كل بعضهم واقف والبعض منهم قد جلس 
لينهم لریوحشوا الفتي الذي دهم آورشه طول السنفش 
سس م ق حسبرهم فتحاً لقولي ذا وأش 
آي جال الذین كرر طربس طلم النظم ودع عنا الیل 
فلك الفضل به بيست القصي سد فنظلمي من معاليه امتلشس 
وصسلاتي وسلامي دا الملا المختسارما ضاء بل 
ولآن ولص سحب كلا عرد لري أو طسي لس 


فأجابه سيدي الإمام الوالد رجه الله تال بقوله: 


هل حبيب زارني وقت انلس آم بشي الأنسس وافى من طقس 
آم کاب جاءني مسن فاضلٍ زَيَعَ السب بقلبسي وشسرّل 
مفتسي حوران افشیام الي مفرد في العصر محيبي ما اندرش 


1 


فهر مشكاة المصسابيح التي كل من يبفي شدی منها اقنبش 


متهل الي صفامورده وابل الجود إذا القطر احتبش 
قدآتاناسن لا شسره نظم در مسن معانيه انسبچش 
وس ارا وفيا سفق + ساب قط و 

وبشسيخ العد ناب زمنا من صفاء الدهر حقاً تاش 
بسالادیین وبالبيك حلا وأمسين الود من لعلف راش 
هم الستجم وأنستم بدرهم كيف لا رالفضل منکم يلتم 
رجسال الدّين مع والده ناظم الأبيات درماً في هجش 
باشتباق لسنا طلعسستكم ١‏ ل نذق من بعدكم طیب النعش 
فعسی السدهر يرينا وجهكم تجمشع الشسمل بارا بغلش 
هايا مفني لواحوراننا تلا يرفل من غسير شرش 
جاء يسعى خجلا يغي الرضا منكم والصفح عن هذا النفش 


رل بزل المترجم على حالته إلى أن عراه داء استطلاق البطن مدة وترني به في 
(۲۸) شوال سنة (۱۳۱۷) ودفن في مسکنه بطفس» رحمه الله تعالل. 


رقال خاطباً أحد الحوارئة: 


خف إله المسرش راتبع آمره راجتب ماقد می رول 
آن أن تسرفنض جهسلاً موبقآً في بلاد انت نیهسان وال 
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عابهم في الإرث جِرْمَانٌ السا والتهام الممرمن أقسرى الزلل 


لیس بغني عنك ما اعتيد بسا من أمور خالفت خير الملل 
عابهم في الارث چزت ان الها والتهام المهر مسن أقوى الزلل 
بات شرع الممطفى ما بينهم ساقطا عند التسداعي بالمسل 
دایم حب السوادي ينهم دلوا الاندئ بالق يابطل 
ألفسوا ظلسم النسا حتی فضا بيتهمتزويهنَ للسفل 
لا تسراهم يشفقواإن ظَلَموا وتسری السزوج إذاهاج تقل 
عندهم ظلسم النسا مستحسن لا تسری يشفع نيهم من عقل 
زین الشيطان للكمل الردئ فارندی بالجهل في كل عمل 
# # # 


508 


OA) 


الشبخ عبد المجيد ابن شبخنا محمد بن محمد بن عبد الله اخاني الدمشقي | انعي 


النقشيندي0©, 


أديب كبير» وبليغ شهير؛ انفرد بين أقرانه بجودة الصناعتين جودة فاقت 


الوصف وذوق للدقائق الأدببة بلغ الخايةء ورقة حاشية ولطف سمت إليه النهابة 

ولد في صفر (1177) بدمشق ونشأ في حجر جده الجليل» وبعد أن مهر في 
القراءة والكتابة حضر بعض دروس جده من نحو وفقه وحديث؛ ولقنه ذكر السادة 
التقشبندية؛ ولا ترعرع قرأ على العلامة الشنبخ محمد الطنطاوي؛ وسمع مله بحضور 
الأمير عبد القادر الجزائري ثم الدمشفي أكثر «الفتوحات المكية؛ وذلك في دار الأمبر 


امنره به» كبا سمع من الأمير الشار یه أكثر:«صجيح البخاري' في مدرسة دار الحديث 


بدمشق» وحضر عند والده شیخنا أكثر كتب الحديث الستة: وأ 
طرفاً من فنّ العربية» وكذلك في حجرة له في جامع المرادية المعروف بالسويقة طرفاً من 
الفقه وغيره. وكان يخطب به ويم به في النراويح. وعنه في إمامة بقية الأوقات وكيل 


واتفرد بفن الأدب» وأخذ الشهرة الوحيدة فيه» وكان إذا سيم بيت بليغاً أو نثرا فاتقاً 


(1) ترجه 


في «الأعلام» )١9١/4‏ و«متخبات التراريخ لدمدن» (۷۹۸/۲) واأعلام دسشق في القرن 
الرابع عشر اهجري؟ (۱۹۹) واجامع كرامات الولیه؛(۱/ 3) وفيه وفائه سنة ۱۳۱۷ه- ولأعلام 
الأدب والفن! )١17/5(‏ راتاريخ علاء دمشن في القرن الرابع عشر افجري» (۱۸۱/۱) رامع 


وأعلاه؛ (753) وا الأعلام الشرقيةة (۱۳۸/۲). 


د 


يتهايل طرباً وتز ذوقاً ويغلب على لفظه حيئئذ كلمة مدهش؛ حتى إنه لكثرة ما كان 
يستعملها صار بتوهم أنه له كتاباً اسمه «المدهش» وكان له في عنفوان الشباب مع 
سيدي الوالد نس سره المودة الفريدة. وكان يجبي معه الليالي الطويلة إلى الصباح» 
ویتجاذبان آطراف اللطائف الادبینه وکنت آنس كثيراً بزيارته لاه وکان کلم نظم 
قصيدة عرضها على سيدي الراند وأسمعه إيّاها. وینحاوران ني آنناه ذلك ویتناقشان 
آلطف محاورة ومناقشة. كان إذا ابتهح بقصيدة يسبق لسانه إلى الدعاء على نظمها يدل 
الدعاء له غيرة أدبية الق عربيةء وراجت صناعته أيام الأمير عبد القادر(" فعمل له 
القامات وامتدحه بالقصائد العاليات» وكان الأمير ميزه الجوائز الوافرات: ويسبيه 
أقبل عل الادب كلياً رعش مطالعة «رجحاثة,الألبا» و«نفح الطيب! وقال لي مرة: كنت 
آنام على انفح الطیب» وصاحب الادیاء: وعاشرهم وراسل النائين منهم» وانعقدت 
الصحبة مراسلة بينه وبين الفاضل الک عبد اه فكري باشا الصري؛ ولا رحل إلى 
دمشق الباشا الذکور حَلّ ضيفاً في دار أب المترجم؛ وعمل الباشا ارحلة» ونوه بالمترجم 
في طليعة «رحلته؛ وكان يكاتب الأدباء الشتهرین في البلاد. ونا وفد الشيخ محمد 
الكاملي المغري؛ الأديب الشهیره صاحبه المترجمء و[كان] ياردد إليه كثيرً» إذ كان نزيل 
الأمير المنوه به. وا لجحميع دائ ي ظلهء وسافر سنة (۱۲۹۳) إلى الا ستانة وم بطلل المقام 
بها. وکان بخالط الولاة والكبراء ورژساء الجالس ویمدح الاعبان تحيباً ونوددآ. ولا 
قدم لدمشق توفیق أفندي قاضياً أحب وال لتخم وتردد إليه كثيراً اه کان بظهر أنه 


(۱) يمني الأمير عبد القادر ابفزافري. 


نقشبندي» فجعل القاضي المذكور الترجم نائباً في عكمة الميدان؛ وبعد فصل القاضي 
المذكرر عن دمشق استقال الترجم من نيابة المحكمة الذکورةه وكان عانشآ'' هو 
وعائت في كنف والده ويقوم بإدارة شؤون والده ومهماته» وفي سنة (۱۳۱4) ذهب 
إلى الآستانة وسعى بواسطة بعض مقدميها بمرتب شهري لوالده قدره ثلاثاثة قرش 
يسم معاش قيد حياة: زيادة عل معاش مشيخة النفشبندية في السويقة؛ وهو نحو 
ألف قرش. ركان أحذ مضبطة من دمشق وصدق عليها وجهاء الشام بحاجته لذلك» 
فوجه إلى والده المعاش الذکور: وسعئ أيضاً هناك لأحد أولاده بالقضاء فرة ابنه إلى 
الشام ليجري امتحانه باء فحضرها ابنه واخذ شهادة الامتحان من المحكمة باعانة 


صدینهم نائب الحکمة صالح آفندي فش عاد إلى ال ستانة وأبوه الترجم 
فنال من باب المشيخة ابنه نيابة في بعضن-الفرئ» .ونال المترجم بواسطة من ذکرنا رئبة 
أزمبر الجردةء ثم عاد إل دمشق بعد تیه علبا تحت ام ثم ل يلبث أن توي والده 


شيخناء فتصدر في مكانه في مشيخة الطريقة التقشبندية بجامع السويقةء وفي قراءة 


درس البخاري» فدعا الرجم لحضرر أول يرم من درسه منتي 1 الشام صالح 
أفندي قطناء وكثيراً من الفضلاءء وشرع في إكال «البخارثي؛ من الموضع الذي وقد 
عنده والده» وأذن المترجم لأخيه الصغير بعد وفاة أبيه أن يذهب للاستانة لتحصيل 
معاشه الأخير. فسافر فا نجح» ركان وَج ذلك المعاش لغيره وبقي معاش مشيخة 
السريقة» فقدم المترجم انب الولاية مضبطة بطابه وتوجیه لیخ 


فرجهها عليه 
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القاضي» وصدق عليها مجلس الإدارةء وأرسلت أوراقه إل الآستانةء فلم يفجأه وهو 
في هذا الاهتمام إلا وعمه الشيخ أحمد الخاني ينازعه | خة المذكورة وكان نائباً في بني 


صعب. فقدم دمشق وذهب إلى الوالي وقال له: أنا أن منه» وابن صاحب الوظيفة 
الاصلبة. وارشد منی ويشهد لي ملأ من المريدين وغيرهم. فقال له الوالي: لقد 
تأخرت: ولو جثت قبل معاملتها لكان لنا معك نظر آما الآن نان الأوراق في الآستانة 
فاتبعها هناك فأرسل عمه أكبر آولاده الشیخ ياسين فتتبعها هناك» وروجع يود البراءة 
الأول من نظارة الأوقاف فوجد أ 


في بتوجيه الوظيفة لاقرب فالأفرب من 
صاحبها الأول» فاعیدت أوراقه للشام لتجري عليها العاملةه ونام في الدفاع عن 
الترحم مفتي اختفية بدمشق صالح أفنلاي قطنا لكون المفني أخا صهر المترجم على 
شقيقته رصاحب والده» وحَصْل اختباط بین للترجم وعمه شدیده وكان يذهب 
المترجم إلى جامع السريقة مباكر ا قَبَمَ ام نی له للمبعاد لبقيمه فيجد المريدين 
منفضین. وكاد يحصل بینهی ما لا مد ثم إن عمه اعتراه مرض في إحدى عينيه فقوي 
عليه بعد ذلك ول بزل يشتد معه» وانقلب عليه بمرض آخر حتى توفي إلى رحمة الله 
تعالى في ذي الحجة سنة (۱۳۱۷) بدمشن ودفن بتربة الشيخ خالد قدس سره فظن 
المترجم أن الأمر صفا له والشيخة تمت له فلم يفجأه إلا وعمه الشيخ عبد الله ينازعه 
المشيخة» وكان حرّشه على طلبها الشيخ أسعد الصاحب لعداوة بينه وبين الترجمء 
سناتي عليهاء وللشيخ أسعد وفتئذ تداخل كبير وترده وفير على والي الشام في دونه 
وكان لا يتأمل من عمه المذكور هذا الطلب صلا كما أنه ليس من خلفاء أبيه في 


الطريقة عل قاعدتهم خصوصاً مع صغر بسن عمه ومزية الترجم. نعم لعمه السابق 


روت 


التقدم بالسن والقبرل لدى الریدین» والحبة له أكثر منه الترجم؛ وكان الذي قوى 
عمه الشيخ عبد الله على ذلك الشيخ أسعد المذكور؛ وساعده على مضبطة جددها له 
فختمها بعض الوجهاء والعلماء» في لبافته واستقامته؛ وعارضه ار جم بمضبطة احری 
فما نجحت. وروعي في هذه الوظبفة شرط التوجيه الأصل: فاعترض المترجم بعدم 
لياقة عمه المذكور وأنه ليس من الخلفاءء فأعانه الشيخ أسعد وأعطاه صك الخلافة منه 
وأنه خليفة له» ورد أمره إلى الامتحان عند القاضي؛ نامتحن في بعض شؤون الطريق 
وبعض مسائل من الفقه فأجاب عنهاء فصدق له باللياقةء ووجه القاضي المشيخة عليه 
وصدق عليها مجلس الولایت وأرسلت إلى الآستانة؛ وخرجت البراءة السلطانية عليها. 
ولا تحقق المترجم انسلاخ وظيفة الشيخةءطلّةيسافر إلى الآستانة غرة رمضان سنة 
(۱۳۱۸) لطلب معاش يكون عوضاً ع) ناه فاستجحصل معاشاً ف 


ره ثلائماثة فرش» 
فصدرت الارادة السلطانية بذلك» لا اه وقع في الأمررالعالي تلقيب الترجم بحفيد 
الشیخ خالد» فکتبت جريدة العلومات صور: صدور الأمر العالي للمترجم حفید 
الشيخ خالد. فخثي الترجم أن يرمئ لدی الناس بأنه ما توصل هذا المعاش إلا بهذا 
الإفتراء ودعوى أنه حفيد الشيخ خالد. فكتب الترجم كتاباً إل صديقنا الكاتب البارع 
أدبب بك نظمي محرر «جريدة الشام» يفول له: أرجو منكم إصلاح الغلط الذي وقع 
تنبهوا عليه لكي يعلم؛ 
فأشهره صديقنا في جريدته تحت عنوان إصلاح غلطء ثم لا وصل الأمر إلى ناظر المالية 
توقف عن إمضائه واعتذر بأن الأمر انیا هو لحفيد الشيخ خالد والمترجم لیس بحفیده: 


ني جريدة المعلومات من تلقيبنا بحفيد الشيخ خالد وا 


فجد هناك واجتهد في غضیته بدعوئ أن الأتراك ربا لقبوا ولد الصهر حفيداً. ولا كان 
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والده تزوج إحدئ بنات الشيخ خالد وتوفيت عنده فصلح أن يسمئ حفيداً للشيخ 
خالد لأنه ابن صهره» فطلب حينٍ نار المالية بشهادة على حقية أن والده كان صهر 
الشيخ خالد فقدم مضبطة شهد له فيها بعض الشاميين هناك نمشی حينئظٍ ناظر المالية 
الأمر رأعطي براءة المعاش» فلم يكد يتم فرحه ما نال حتى دعاه الداعي فيها فلباه 
وورد خبر وفانه في أواخر جمادى الثانية سنة (۱۳۱۹) وأنه مرض بالحمئ نحو أسبوع 
صي عليه صلاة الغائب بالجامع الأموي وجامع السنائية؛ وکان ماهر 


یل عليه من اللطف والإيناس ورقة الحاشية وشهرة الأدب» ولا غرو از 
ركان قد جمع منظوماته في ديران سياه 
«جهد ال وما آراد انتخابه دعا لِدارَه وشاورني في ترتیبه وما يثبته وما ينفيه؛ فنظراً 
لوحدة الحال بيننا أشرت عليه فوافقني في البعض وعزم عل ذلك وجمعه ثائية وسیاه 
«وجه الل من جهد القل» وجع آم خم كثاباًني-طيفات مشاهير النقشبندیةه وختمها 
بترجمة جده وأبيه وسهاء «الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية وكان هذا 


العارف. فقد كان زهرة الأدباء وريحان 


الاسم تاريخ العام الذي به كمل تأليفه سئة )۱۳١١(‏ ثم أهداه المترجم إلى طلعة باشا 
أحد كبراء مصر» وكتب له عل عنوان الكناب: 


حدائق الورد في الأكمام دانية قطوفها من جنان الشام للجاني 
أكف أوراقها نحو السا بسطت تدعو لأول ممدرح بلالا 
ذو الفضل آحد باشا طلمت وزرا لازال مظهسر معسروف رعرفسان 
أهدي له دوحها الخضود منشثها داعبه عبد المجيد الخالدي الخاني 


فأمر الباشا بطبعها على نفقته فطبعت في مصر أيضاً سئة (۱۳۰۸) وقد نأئق 
الترجم عليه الرحمة في تأليف هذا الکناب وأبدع في نرصيع تراجمه وترتيبه بها یهج 
الألباب ونعال ني الأوصاف والالقاب علل طريقة بلغا الب ولا اطلع على هذا 
الكتاب الشيخ أسعد ابن الشيخ مود الصماحب شقيق حضرة الشيخ خالد قدس سره 
ولم ير فيه تعرضاً لترجمة وانده لا في خلفاء أخيه ولا في موضع آخرء أكبر ذلك وبدأ 
ينقب على الترجم وینکر خلافة جده من عمه الشيخ خالد نم اسنعان بمن آلف له 
كتاباً في ترجمة والده الصاحب وعرض في الخلال للحدائق وأعرض عن زيارة شيخنا 
رالد المترجم بعدما کانا ينزاوران وسعئ بعض الفضلاء في أن بصلح بين شيخنا 
والشيخ أسعد المذكور فلم يقبل شيخناء وقالة:لا فائدة في ذلك: ول يزالا مصرين على 
الهجران حتى فرق ینم لامعا الولى عر الجميع إنه القريب السمیع. 


ومن بدائع منظوماته قوله مطلع فصيدة في لاح الأمير الخطير السيد عبد القادر 


الحسني الحزاثري: 

خديلّ مالاس عندي وماليا إذا في الموى أنفقت عمري وماليا 
وقالوا أهرى صعب الراس وارجفوا بأني على السلوان ألقى المراسيا 
فيا لبت قومي يعلمون بخلتي وان قدروا فليصحبوا القلب خخاليا 
سلا جيرة الوادي المقدس هل سلا فؤادي أو أمسى من الشوق خالیا 
معاذ هوى أن يخطرن بخاطري سلوٌ أو الإرجاف يرجف باليا 
ألم يأن لي أن اقدر المحب قدره وأعلم نيه ماعل وماليا 
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وکیف ولي في دولة الحب منصبٌ 
ولو أن قيساً في زمان صبابتي 
وقد جبلت من نشوة الحب نشأتي 
إذا كان سكري عون صحوي بحبهم 
أأسلوا ونفسي للمعالي طموحة 
وآية حبي نلفلا أن يرى الور 
أب واني للم وله سول سا 
جلال رلا کر وعلم ولاخفا 


ونتمتها في «اخدائق» وقوله مطلع غیرها: 


روى السیم عن الأرواح إذ وصفا 
عن الجدارل ما بين الخائل في 
عن السحائب تبكي في ابا حرا 
عن الرباض زهت أنوارها وجلت 
عن جیسب عات بل 


عن المزار رخیم الصرت يرقمه 


30 


هر الصدر الق َرأ حواليا 
على عشقه لم يسرض إلا اتباعيا 
فأنی ترى يا صاح نشوان صاحیا 
وذلي هم عزي ووي بقاتبا 
ومن ذا الذي يعطي فبابي المعاليا 
بمدح أمير العارفين افتخاريا 
تقدس من أخلاقه وهي ماهيا 


وسيف ولاحيف وتقوىٌ ولاريًا 


شائل الودفي أرراحه وصفا 
رقت الأصائل ترري لسهل والشعفا 
فيضحك الزهر في الأكيام منحرفا 
أثمارها فكت طيبا ومقتطفا 
کاس من الورد صهباء الندى أنفا 


إن الأمير هو الغوث الذي وصفا 


وتتمتها في «امحدائن؛ أيضاً ومن غزلیانه وحسن اقتباساته قوله: 


أما ولبال من ذوائيها عشر 
وما کتبت بااسك في وجئاتها 
وسين جبين فوق نون حواجب 
وما نفشت بالسحر من لحظاتها 
إذا كان مسن أهواه عني راضیا 


ومن مرشحاته: 


سم الله نالا سلا 


75 »الفا 
ربرب سې في وادي زرود 
لسوراه البدر هوي للسجود 
وميا خاله نوق الخسدود 

۱ علمه بشع الک 
ماله من مشبه قفي رما 


(۱) کذا في الاصل. 
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وما نسخت بالفرق من صورة الفجر 
فحالاتها تفتال بالشفع والوتر 
عل قمر والليل فيه إذا يسر 
وذا نسم لاريب فيه لذي حجر 


فلا رضیت عني الأنام [إلى] الحشر 


يت عيب غبر طيسب اللعس 
مالوى ابید ال ماءاللوا 
وهو لا يعلم ما معنى افو 
ملك الزن )على العرش استویی 
جال قدر حيساة الا 


لي قدا ذاك الرضاب الأنفس 


وأطلعه بعض الأفاضل على رحلة أدبية فقرظها بقوله 


راجعتها وأنالهانتشوق ورجعتها وأتسالما متشوف 


ین عسلى مؤلفهسا بسا لکسن به يثشي عليها التصف 

حسسدإذا أجرى يسراع براصة سجدت له خلف المعاني الأحرف 

طارت إلى العليا پلابل فکره ففات مل عرش ارام ترفرف 

وات مطوقة بطوف بلاغة يسمو على العقد الفربد ويشرف 

لا زال طرف سعوده يجري بسا يرجو وضرف كم له لا يطرف 
# # # 


و 


(14) 

السيد مرتضی بن السيد محمد السعيد بن السيد محبي الدين الحسني الجزائري ثم 

الشامي() شيخ مشايخ الطريقة القادرية» المرشد الكامل والعالم الأديب الفاضل. 
ولد رجه اله سنة (۱۲8۵) (کا أخبرني من لفظه) في النيطنة وهي قرية 
اختطها جده الفاضل الجليل السید الصطفی في إبالة وهران من أعمال الجزائر» وتربی 
في حجر والده إلى أن بلغ سن التمییزه نشرع في حفظ الکتاب العزیزه ثم تلقی الفنون 
على والده العلامة وغيره من الفضلاء؛ فقرأ النحو والتوحيد؛ والأصول؛ وانوضع؛ 
رالعاني؛ والبيان» والتفسيرء على رالده» وقرأ النحو أيضاً على عمه السيد الصطفی بن 
عيبي الدين. وقرأ الحديث «البخاري» وامسلي» على عمه الأمبر السيد عبد القادر 
قدس سره ورسالة ابن أي زبد عليه أيضاء وقرأ*الشمسية» أيضاً على ابن عمة رالده 
السيد مصطفى ابن التهامي. وقرأ أشرح الکبری؟ للام السنوسي على السيد الحبيب 
ابن الصطفی ابن عمة والده. فبرع وحصّل ملكة جبدة» وحضر مع عمه الأمير عبد 
القادر قدس سره من مواقعه الشهيرة في المغرب ثلاث وقائع كانت بين الأمير وسلطان 
مراکش: ثم مل مع جملة انعائلة الكريمة إلى فرنساء ثم صار نابليرن رئيس جمهورية 
فرنساء واستول على رؤسائها تمام الاستيلاء؛ استحسن أن يمتن على الأمير ويوني له 
بالعهد الذي كان عاهدته فرنسا يوم نسليمه نفسه إليهمء فاقتضی له كمال السياسة أن 


(۱ )ترجمته في «تاريخ علياء دمشق في القرن الرابع عشر المجري؛ (1/ 184) وامنتخبات التواريخ لدمشقة 


۷۹۲/۷ 
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بفرق بين الأمير وبين إخوته ويبعثهم إلى الجزائر ويجعلهم كالمراهين عند تسريه ثم 
بنظر ماذا تتكلم به فرنسا في أنديتها وحافلها. ثم بعد استفرارهم في البلدة المذكورة 
بثلاثة أشهر جاء هو إل الأمير وأعطاه تسريحه بيده» وبعد أن سرّحه بأيام قلائل اتنقت 
على جعله ملكا عليها؛ ركان المترجم مع والده وأعيامه لما سرحوا إلى مدينة عابة من 
أعمال الجزائر أقاموا با نحواً من خمس سنين» ثم أذنت هم الدولة المذكورة باللحوق 
بالأمير إلى الشامء فحضروا دمشق سنة (۱۲۷۳) فقرأ المترجم بدمشق على فضلانها 
آیضاء منهم شيخنا الشيخ سليم العطار» حضره في غتصر السعدء وكذلك الشيخ محبي 
الدين الإدلبي» حضره فيه أيضاً. وأخبرني من لفظه أنه اسنجاز من سيدي الجد؛ قدس 
سره؛ وأنه كان له حضور عنده في بعض دروسه ثم في سنة (۱۲۷۷) بعثه الأمير 
وأصحبه جملة مكاتيب للأعيان إداز#السعادة| لكي تعيّن لجميع أقارب الامبر مرت 
فأجابته لذلك؛ وعيّنت جمیع إخوة, الأمير وأقاريه المرئبات الکایةه ومنها للمترجّم 
آلغاً رخمسائة فرش شهرياً. وني سنة (۱۲۸۱) خق بالأمير بعد سنة من سفره للحجاز 
حتی أدى الفریضت: رأطلعني على إجازة من السيد عبد الغني الدهلوي ثم المدنيء 


وكان سمع منه ني المدينة المنورة شيئاً من سنن ال مذي» فأجاز له ذلك وغیره إجازة 


خ عبد الغني اليداني الدمشقي» بعد أن قرأ عليه «الشفا» 
وأقام المترجم بدمشق مد وقطن ناحية باب السريجة؛ ودرس بجامع العنّابة هناك 
وبنيت له في الجامع المذكور حجرة مرتفعة جنب مأذنته» فأقام بها يرشد ويعظ. وتلقى 
عنه الطريفة القادرية زمرة من أهالي تلك الناحية؛ وأقام الذكر ثمة بعد العشاء؛ 


واجتمع لديه مريدون حَسُنَ اعتفادهم فيه جداً. ثم تن لديه الإقامة في بیروت 


۷ 


لموافقة هوائها له» فارتحل من دمشق إليها في سنة (۱۲۹۶) ومع ذلك كان يتردد ما بينها 
وبين دمشق» غير أن معظم إقامته كانت في انش وغالب مجيه لدمشق أواخر فصل 
الربيع إلى أواخر الصيف» هرباً من شدة الحر وقتئذ في بیروت؛ وتصدى أو مراك 
بیروت إلى انوعظ والتدريس العام في كتب الفوم؛ فكان يبدي من باهر الارشاد 
وفصاحة اللهجة ما يدهش الألباب» ثم انتصر على الوعظ والإرشاد في بيته مراعاة 
لصحته؛ وكان يخبر عن ضرب لطيف من التعلیم كان رانده يمرنه عليه أيام طلبه 
للعلې وذلك أنه كان يتنقى عن والده الدرس ثم بأمره بمطالعته وحفظه وإلفائه عليه 
في الیرم الثاني من سماعه عليه: فكان يلقيه كما سمعه لتمام حفو ظیته» ويجعله والده كآنه 
شيخه رمو تلمیده وكان تلقى الذكر عن"مه الأمبر قدس سره وأجاز له بالأوراد 
القادرية» وتلقی أيضاً عن السيد سل آفلاي نقیب السادة الأشراف في بغداد. ومن 
سلالة القطب الجايل السيد عبد القادزءاخيلاني» قدس سره» وذلك عند زيارته هذه 
البلاد» وقد كان المترجمء رحمه الله جليل القدره مهاب تكسو مجلسه الميبة والوقاره 
كريم انطبع» حسن المسامرة» لطيف المعاشرة» ذا فكرة وقّادة وحافظة عجيبة؛ مشهوراً 
ببلاغة الإنشاء وجودة النظم: وكان غيوراً على المتكرات والبدع""ء سليط اللسان على 
البتدعين» ينهح في أحواله منهج السلف ويدعو إلى ذلك وكان لا يرضى بأدنى بدعة 
مخالفة لا یمهده من السبرة الحميدة» ولذنك كان كثير الاحتجاب» لا رج إلا لبعض 


إخوانه أو لنتزء بخلو به معهم: فلا يتردد إلى الكبراء ولا يزورهم ولا يجيب دعونهم ران 
(1 ) أي كان حریصاً على كشف حاها. 


525 


كان ينهم إذا صادف وجودهم في جلس» وم يحصل له الإجلال والشهرة الکبری إلا 
في بیروت» حتى صار عند أهلها أول جليل بهاء ولا يزوره أحد إلا ويذكر له ما يبلغه 
من المنكرات؛ فيسنغرق مجلسه في دا ولعن فاعلها رتقبیحهم والدعاء عليه 
وتاخذه الحدة العمرية جدأًء ريظهر من التالم ما لا مزيد عليه. واتفق أن أحد الوجهاء 
الطربق فأقبل عليه وق يده» وكان معه ابنه وعلى رأسه قبعة تشبه 
القبعة الفرنجية: فقال له: من هذا؟ فقال له: أبني» فقال له : أکفرتم بعد [یمنکم الله 
أكبرء رصار یکر عليه ذلك فطفق يعتذر له ولا يزيده إلا إنكاراً. وكان بنکر علي 
إدخال الساعات إلى الجوامع ویقول؛ نا في دقها نشبه الناقرس» و أنكر مرة على إمام 
جامع إقراره على امرأة كانت تقعد عند باه فتحفظ نعال المصلين وأمر بإخراجها. وله 
في النظر إلى دقائق الأحوال فكر فجیبت» وربا یمرض من كثرة التألم على بعض 
المتكرات. ولا قدم دمشن مرة وشاهد في مرجتها ما استحدث من النهاوي على جانب 


في بيروت صادف 


بردی تألم وقال: منى كانث دمشق في هذا الحال» وصار يسترجع ويحوقل؛ وكان يسمي 
بيروت دار الكافرين ودمشق دار الفاسقين؛ ولا رحلت إلى بيروت صحبة عمه صفيّنا 
العلامة المفضال السيد أحمد الحسني سنا (۱۳۱۵) استقيلن المترجم إلى حطة الحدث 
وأعدٌ لنا أنفس عجلذا ": رعمل لنا دعرة عظیمته وكنث أشاهد من سيرته وغيرئه 
وهديه أحوالاً عجيية؛ وكان يضرب الأمثال بهدي سيدي الجد. ويترحم عليه کر 


وكان يذكر لإخوانه أنه لم ير من طبقة سيدي الجد مثله» بل إني ما رأيته نی عل أحد 


(1) أي واسطة نقل 
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کتنانه عليه رقال: كذا فليكن العام ورعاً وتعففاً وانزواء وعدم مزاحمة على مطلب 


دنيوي وصلاحاً وشدة إتباع» يعني ذلك ما كان عليه سيدي ابلد. وكان يروي له 


مناقب َه ورآه ليلة وفاة الجد برؤيا غريبة كان داب یفضها ويعبّرها بعلو مقامه. ولا 


في بيروت أنه أخذ عن سيدي الجد أحببت أن يكتب لي إجازة فامتنع نواضعاً. 


ثم الححت نابدع في تلك . وأطلعنه في إحدى رحلانه إلى دمشق على کتابي 
«الحواب السّنِي فقرظه پدیعاً 

وأنشدي مرة: 
ولقد سألت عن الکرام فقيل لي إن الكِرَاءَ رهائن الارس اس 
ذهب الأكارم جودهم ررجودهم وحديئهم إلامن القَرْطاسٍ 


وزاره مرة أحد الشیوخ الاجلاء فلم يجده فوضع له بطاقة الزيارة الحداولة الآنء 
فلا جاء الترجم ورآها آنکر ذلك؛ وقال: سنج وحوقل. فذكرت ذلك لما بلغني 


[نکاره لزاثره» فقال: عجباً وهل هذه البعانة إلا ختصر كتاب يعرّفه بمن زاره. وبلغه 
[ذکاره زار غتصر یعرفه بمن ۴ 


مرة ذهاب بعض الفضلاء لييارك لكبير في تولية منصب رياسة البلدية في بيروت فانكر 
عليه ذهابه. وأكبر ذلك وذكر مثالب ذاك المنصب ومضراته الدينية؛ ولم يدخل الجاع 
الأموي بعد عرارته الحديثة إثر احاراقه زعا أنه مر من مال فيه شائبة: سا لما بلغه 


(۱) وذلك سنة (111)ه رلتيام الفائدة راجع كتاب «حريق الجامع الأموي وبناقء» لصديقي الفاضل 


الدكتور محمد مطيع الحافظ: طبع مكتبة دار العروبة بالكريت. 
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زخرفة حرابه ومثيره رلا حكي له أن الجامع الأموي أريد في أيام الشيخ عبد الله 
الحلبي تجديد تبليطه وأنه عمل اكتتاباً من الأغنياء. ثم جاءه الشيخ حسن الي 
الحنبلي وقال للشبخ عبد الله: بلغني عزيكم عل تبليطه من آموال الناس فأبقوا 
للحنابلة في الجامع رقعة غير مبلطةٌ ثم ترقف العمل عن تبليطه. فليا ذكرت هذه القصة 
للمترجم صار يقول: حشري اله في زمرة الشطي. ولا سعى له ابن عمه أحد يا رري 
الحضرة السلطانية الأمير محمد باشا ابن الأمير السيد عبد القادر بتوجيه ره 


مير 
المجردة عليه وعلى أخيه وابن عمه السيد محمد أي طالب قام المترجم وقعد وأبرق 
وأرعد: وقال: ما لي وشل هذه التب التي لا جدوى هاء وأغلق بابه في بيروت دون 
المهشين ولم يفتح لاحده وتبيب منه کاب الجرائد في بيروت أن يدرجوا نبأ هذا التوجيه 
إلا بإذنه فلم يأذن لحم إلا بعد إلحاج'كثر متهم وله غرائب في معنى ما ذكرناء وکان 
يقوم لزائره إلى باب المخدع ويستفبله استقبالاتمدهشاً ويضعه في أرفع مكان ويودعه 
إلى خارج باب الداره ولا یکن أحذا من یل ید وإذادخل أحد الأكابر مكاناً وهو 
فیه فان م يمكنه الصدع باحق فيه يتجلل بالسكرت کا شاهدته في بیروت؛ وله نظم 
ونثر فان" "لا أن نثره آجود. 


ومن شعره قوله وند أشرف من قصره لبلا عل بیروت: 


أنظر إلى ببروت في أضرائها نحكي سماء الزمر في لألائها 
إن جئتها ليلاً وجلست بناظر خلت النجوم تجول في أنحائها 
يسا لاتمي في حبها مها فلا تعجل فإن اللوم من أعدائها 


(1) في الأصل: الطبفين' والصواب ما 


وم بزل قدوة للصالينء ومبجة لمجالس المتفين؛ سالكاً بمريديه سبيل المكرمات 


مطهراً قلوبهم من آدران اللکرات: إلى أن ترفي ليلة الأربعاء قبيل العشاء لأحد عشر 


خلت من ذي القعدة ستة 119 على إثر داء عیام حارت فيه حيل الأطباء» وما 
نجعت فيه وسائل الشفاء؛ وتبيل ظهر الأربعاء احتفل في بير وت بمشهده بجمع غفير 
ولي عليه في الجامع العمري الكبير ودفن في تربة الباشورة وراه أدباء بيروت بقصائد 


بدیعةه سقاه الله غيث الرحمة والرضوان» وجعل مسکنه في غرف الجنان 


A 


() 

السبد مد بن السيد عيي الدين بن المصطفى بن عمد بن الختار الحسني 
الجزائري ثم الدمشقي الالكي الاثري() صفينا وصديقناء إمام لا يدرك شأوه ولا 
يسبت في المعالي خطوه؛ ولا ببارى في مضیار العارف ولا يجارى في حلبة اللطائف» نهو 

السيد الذي طلع في جبهة العصر غرةء والكوكب الغني عن الوصف بالشهرة 
ونده رحمه الله تعالى» في شعبان سنة (۱۲4۹) في القبطنة من ضواحي وهران» 
وتربى في حجر أخيه العلامة السيد محمد السعيد» السالفة ترجمته""» حيث توفي والده 
قبل فطامه. ولا بلغ سن التمييز شرع في حفظ القرآن الكريم فحفظه عن ظهر قلب 
وهو دون البلوغ؛ ثم اشتغل بطلب العلم؛ فقرا حى أخيه المنرّه به؛ وقرأ على ابنه السيد 
مرتضى. التقدم ذكره ١‏ طرفاً من البَحرَوالوشسعء وقرأ التوحيد على أخيه العارف 
الجليل الأمير السيد عبد القادر ذس سره وألفقه امالكي على الشيخ محمد بن عبد الله 


الخالدي» ولا اشتبك القتال بين أخيه الأمير عبد القادر وفرنساء كان المترجم في سن 


(1) ترجمته في احلية البشره (۳۰۸/۱) «الأعلام؟ (۲۶۰/۱) رستخبات التواريخ لدمشق» (0/ 2/04 


و«ناريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر اغجري؟ (۱۹۳/۱) ودأعلام دمشن في الفرن الرايع عشر 
اهجري' (17) وهآعبان دمشق» (4۰۳) و«الأعلام الشرقية» (1/ ۲۱۱ و۲۷۱ و۲/ ۸۵۵) واتعریف 
الخلف برجال السلف» (48/5) وسعجم المزلفين؟ (1/ 2800 و#القاموس الاسلامي» (۰4/۱ 
161/9١ (‏ ) و«العليه للغاريف (95). 

اثالث عشر افجري من کتاب المؤلف «تعطير الشام» وهو خطوط. 


و«تاريخ الادب العری» 
(1) يعني في طبقات مشاهير 


(۳) وقد تندمت ترجمته برقم (۱۹). 


-۸۲- 


الراهقة» فلهذا لم يحضر ونائعه الشهورت ثم استصحبه آخوه في جملة العائلة الكريمة 
إلى فرنسا. ولا نقل الأمير إلى بروسا سار الترجم مع إخوته إلى مدينة عنّابة من أعمال 


الجزائر وتروج هناك وأقام هو راخرته بها نحو خمس سئين» ورتبت هم الدولة 


الفرنساوية الرتبات الكافية؛ ثم تراءى لأكبر إخوته السيد محمد السعيد أن يسير إلى 
مدينة نونس ويستوطنها مع إخوته» ورأى المقام بها آجود من عتّابة لوفرة علمائها 
وفضلائهاء فكاتب أحد أمرائها يستشيره فرحب به ووعده أن يقوم بجليل شأنه؛ 
فعرض أمر الرحلة على وكيل الفرنساويين في عتابة فأجیب بأنه لا يسزح مالم يسم 
بمرتبه: فأجاب بتسلمه؛ فلا شم معاشه أصالة عن نفسه ووكالة عن إخوته تسل 


رسميا هيات فرنسا روز بحرباً ونقلثه لمع إخوته وفیهم المترجم من عتّبة إلى 
الشامء والحقتهم بأخيهم الأمير السيد عبد القادر: ورفضت فرنسا الإذن لهم بنواطن 
ترنس إبماداً هم عن قارة الغرب كلب فا من با العموم عليهم» لما هذا ابیت في 
المغرب من عظم انشهرة وكبر الاعتقاد في نفوس العامة والخاصة؛ فقضت سياستهم 
الحاقهم بأخيهم الأمبر؛ فلا رأوا ذلك سقط في أيديهم؛ ول يكن في باهم هذا الحسبان» 
فقدموا دمشق سئة (۱۲۷۳) واضطر آخوهم الأمير إلى عمل مرتبات هم مما رئبته له 
فرنساء وجاء أقل من راتبهم السالفء ثم إن أحد إخوة المترجم طلب من والي دمشق 
أحمد باشا الشهيد سنة (1177) توجيه مرتب له كاف من الدولة العليّةء فأمره بعمل 


مضبطة: فأجرى موجبها وسار إلى الآستائة» فوجّه له معاش كاف فليا رأى بقية 


(1) يعني قطاراً. 


د 


إخوته ذلك تحركت همتهم لثل هذا ونذاكروا في الذهاب إلى الأستانة فعند ذلك 
جعهم أخوهم الأمير نس سره وكتب مضبطة بأسيائهم وأرسلها مع السيد مرتضى» 
السالفة نرجمتهأ'). فسار إلى الآستانة ووجه له ولمم معاشات كافية» فکان لصفينا 
المترجم ألف قرش راتب شهري» رذلك سنة (۱۲۷۷) ولا زال بستوفي هذا المعاش إلى 
أن توني أخوه الأمير: فوفتئذ انقسمت العائلة قسمين؛ قسم بفي على أنه من تبعة فرنساء 
وقسم انخرط في تابعية الدولة العلية: ورتبت كلنا الدونتین لمن كان على نبعتهما 
المرتبات الكافية: فكان من بقي على تبعة فرنسا صفينا امغر جم» فعيّنت له ألف قرش 
أيضاً مشاهرة» ومنحتين في كل عام في عيدين هم ؛ كل منحة نحواً من مس وعشرين 
ليراً فرنساوية عل حسب أصوهم. وفا حصل اكتتاب النفوس سنة (۱۳۰۱) بدمشق 
طلب من الترجم أن يقبل التقييد في سل البو العثاني ويعطى هو وعائلته أوراق 


0 
1 


النفرس فلم يقبل» فسعی بعض"آقازبه من تعثمن” ' إلى الوالي حمدي باشا فوقف 


بآن الدولة العلية لما 


معاشه من الدوة العلية؛ فاعترض المترجم [على] هذا ١‏ 
رتبت له ما شرطت أن يكون من تبعتهاء فلم يفد اعتراضه» وبقي معاشه مرقفاً ومعاش 
فرنسا جارياً عليه. هذا وما قدم الترجم إلى دمشق أب على تحصيل العلوم والفنون؛ 
فحضر في فنّ النحوء والتوحيد؛ رالبيان» والمنطق» والوضع. والأصرل» على العلامة 
الحتق الشيخ محمد انطندتائي» وقرأ في ن النحر عل ابن عمته أيضاً العلامة السيد 


(۱) برقم (۱۹). 
(۲) يعني صار صاحب ولاء نفد العلانية وحل جنسيتها. 
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مصطفى بن التهاميء وقرأ جانباً من التوحيد عل الصوفي البرك الشيخ محبي الدين 
الما وكذا على العلامة الشبخ يوسف الغري» وحضره في «الجزرية؟ من علم 
التجويد أيضاً وحضر في النفسير على أخيه العلامة السيد محمد السعيد: وسمع من 
سيدي وجدي العلامة الشيخ قاسم «صحيح البخاري؛ بطرفيه بعد العصر في جامع 
السنانية في شهر رمضان من سنتين مع طلبة أجلة. وإحضار شروح "الصحیح؛ 
والضبط النام والتحقیق البدیع کها شافهني به ازجم مراراء وكتبه لي في مشيختهه 


وكذا حضر على الجد فدس سره جملة من اتفسیر البيضاوي» من أوائل سورة 


وسمع على أخيه الأمير قُدْس سره «صحیح البخاري؛ و 
الحديث الأشرفیقه وكتب له إجازق رأبتهاوحضره في مواقفه الشهيرة» رفي 
«لفتوحات المكية» في داره لا قرئت بحضرره بعد نصحيحها. وولع الترجم بن 
التصوف وأدمن النظر فيه» وتلقن ذکر الطريقة'القلدزيّة من السيد محمد علي أنندي 
الكيلاني الشهير بحاه؛ ومن أخيه الأمير أيضاً. واشتهر فضله ونبله وصلاحه رتقواه. 


مسلم؛ في مدرسة دار 


وأقرأ في داره في فنون متنرعة» وكذا في جامع العناية في جواره من قسم باب السريجة 
قرسا عاماً ب 


العشائين مدةء وكان محافظاً على أوقاته» يقسمها عل الذكر وتلاوة 
التنزيل العزيزء ومطالعة العلم والتصنيف؛ وزيارة الإخوان في الله تعال» وصلة 
الأرحام. ورياضة البدن أحيانً. وكان له مبعاد بين المشائين ليلتي الاثنين والججمعة في 
داره: يتمع عنده فيهما بعض مريديه فيذكرون الله تعالى إلى العشاء ذكراً خالياً من شائبة 
الابتداع وكان شديد المحافظة على الجاعة أول الوقت» فقل أن تفوته إلا آن بُ 


عليها لأمر ضروري. وكان شديد المحافظة على قبام الليل حضراً وسفراً كا شاهدته 
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في سياحتي في صحبته إلى بيروت مر وإلى منازه الغوطتین في كل عام مرار؛ يطيل 
القيام والركوع والسجود؛ اقتفاة للهدي اللبري. لا عند الخاصة والعامته ميا 
للكافة؛ ریقصد ل الشكلات؛ سمحاً بجاهه؛ منتدباً لإغاثة الملهوف. فيه وب وله 
شعر سليقي''|ونثر حسنء وله ذرق عربي غریب» يقدر قدر البليغ من الکلام» ويقضي 
بها حوى من رقة وانسجام مشربه الحديث والعمل به والدعوة إلى التمسك به والحث 
عليه؛ لوقا ودوداء متواضعاً حسن الحاضرته كثيرالمفاكهة والمطاية؛ بحفظ تواريخ 
المغرب ونوادره وجغرافيته البحرية والبرية» ويعلم حالة العصر السياسية ويدري داءها 
ودواءها. وله فراسة في الوقائع السياسية عالية» ما يشف على ذكاء الفزاد ونباهة 
الخاطر. وكان لا يجيب دعوة من یعلم ان مکسبه حرام ران اضطر إلى الحضرر فلا 
يأكل بل بجلس عل المائدة ویعتذر بأنه اضط إلى طعام قبل حضوره وان أكل في بعضی 
الأحبان فيتقلل منه ثم بتصدق بِقيم ةما أكلة:هكذااعادته. يتأثر بها بعض الصوفية» 
وكان يقابل زائريه بالبشاشة الزائدة واللقي الدهش: وبرد الزيارة لمن زار ولا يتملق 
الأعيان» ولا يزور من لا يزوره منهم» ولايبالي بصدعهم بات في المحافل إذا اختلفواء 
وربا عوّل في صدعهم على اجتهاد» وإذا جودل بجرر المسألة المتنازع فيها ويرشحها 
بالادلة والبراهين. وكم له في ذلك من مقالات فائقة» وله فتاوى عد؛ 
مختلفة حسب الأسثلة التي كانت ترفع إليه يؤخذ منها فرائد كثيرة بعز وجودها في 


الأسفار النادرة؛ كما أن له مصتفات بديعةء منها: كتاب على قول الإمام عليء كرم الله 


(۱) بعني يعتمد في نظمه على السليقة لا عل قوانين الشعر. 
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وجهه: (العلم نقطة كثّرها ا جاهلون). ساها «نثر الدرة وبسطه وقد أطلع علبها”؟ 
فضلاء عصره فترّظوهاء وني مقدمتهم مفتي دمشق العلامة محمود أفندي الحمزاوي 
ومن [في] طبقته» ورسالة عل بيتي (توضأ یم الغيث) الشهبرين شرحهیا على لسان 
العارفين: قُدُس بيهم ورسالة في السمإع سماها «الجنا المستطاب والزبرج المذاب في 
الرد على من زعم أن سإع العازف یم القلب نرب الارباب» وقد قرظتها بقولي: 


کتساب كسريم عسل الجنساب 
أبان عسن الحكم في مشكل 
وأرشد للسالك مطلربه(؟ 
فدونك یسفرا بدارجهه 
مل بارشساده وانس_ظ 
فذاك تداع وأي اداع 
آم ور من‌اکیر مساان فا 

وهم قوم رصسولاپا 
تمس قلب الفشی ذكره 
وکل الذي سنه المصطلفى 


(١)في‏ الاسل: «وقد أطلعها عل» 
)في الشطر خلل في وزن الشعر. 
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بدي الفرائد لب شاب 
پاسمی مقال واسنی جوابٌ 
وأدنی إليه سلوك الصوابٌ 
بي ء وقد زال عن ه التقَسابُ 
ودع يو دف الهرى والرَبِابٌ 
رذاك حجاب وأي حجابٌ 
لسةطه الزسول اب 
نهیبات ماذاك إلاسراب 
مولاه واللهو فيه اسراب 


فقيه إلى الحق أعل اقترابٌ 


فلازم عسل الشرع واعسل به وحاذر لما فيه أدنى ارتيا 


وهسذا الکتساب بدا كاقل وم لا وذاك الجا الستطابٌ 
فردمن كؤوس هدی تصحه سلانة حسق صفت لسلشراب 
وخسل فسؤاداً باصن مسا حوى صفو زبرجه ذا الاب 
أدام الإلسسسة لسن شسساده رقي المعسالي لوم الحسابٌ 
وأو لعلياه من فضا تمام الواب وحن الآ 


وود 


وکنت حرضته عل جمع «تاریخ! في سيرة آخیه الأمير لما كان یف أساعنا 
ويؤنس مجالسنا دائ بل لماطر: فأجاث ومع «تاریطًه له في جلد سياه #نخبة ما نس 
به النواظر وا 


الجزائر» وقرظته أيضاً بفولي: 


ما يسطر في الدنائر في بیان سبب نولية الأمبر عبد القادر في إفليم 


ذي نخبة سرّت فسواد الناظر أهسى مسآئر شطرت بسدفاتر 
في مسيرة المولى الأمسير الجنبی العارف الحسسني عبد القادر 
من أدهشت آناره أهل ای وغدت بجيد الدهر لد جَوَامِرٍ 
يا طالما الفضلاء ودت لو تری آنساره همست بسفر باهر 

بها تحسلى فكرّها أخباره أيام دولتسه بقطر جزائسر 
وإذا النفوس تعطشت لولف في نلك التبا العظيم الفابر 
أمضى السیراع لذا أخره العتل مدا وفضلاً فوق کل مناظر 


مر 


ابر امد بيجة العُلماء من ورث المعارف كابراً عن كابر 


فأبان منتخباً عظسيراً رتعه لاحت به آیات صدق ظاهر 
لازال جامعه يفيد لطالفا سل وتستل في رؤوس منسابر 
ما فاح طيب مآثر النبلاء سن ررض المعارف بالكمال الرافرٍ 


وبالجملة فقد كان الترجم آبة في الفضل واللطف ورقة ال حاشية والتمسك 


التفوى بالسبب الاقوی» صديقاً صادقاً وخليلاً موافقاً. عُقدت الصداقة والصحبة بيئنا 
من سنة (۱۳۰۳) عام اختارني أن أكرن ماما في جامع العنابة في جرارهه وجاء إلى 
سيدي الوالد وجهاء جبرانه في شهر ربيع الآخر من السئة الذكورة؛ وكنت أشاهد منه 
ملازمة مدهشة عل الجراعة أول الوقث؛ فکان مثابراً عليها صيفاً وشناء» ولا يترخص 
في الأرقات المطرة ولا الثلجةء: با في العزائم وجهاد النفس في القيام على قدم 
العبادةء ولا تنفك في كل وقث من المذاكرة. في حديث» أو آیق أو تاريخ» أو نكثة أدبي 
وغالب اجتهاعنا في حجرة كانت لي في الجامع المذكور. وحصل بي من بركة صحبته نفع 
وافر ديني وعلمي: واقتبست من أخلاقه الطاهرة؛ راستجزت منه فأبى ثم آححت 
علبه فأجاب, وآردت انصال سندي بسيدي ا جحد من طريقه: فجزاه الله أحسن الجزاء وأمه. 
وقد زار بيت المقدس والخليل وغيرهما في صحبة الأمر! "نس مه ول يزل 
عل سيرته الحسنة وشمائله المستحسئة: إلى أن 


(۱) يعني الأمبر عبد القادر الجزائري. 
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وفاته بأعوام» كان يخبرني عته: وفي آخر المدة قبيل وفانه باشهر ضعفت قواه وصار 
يتجلد في الخروج للجراعة ونحوهاء إلى أن استحكم معه بادرار تمكن منه في المثاني؛ ثم 
في أرائل ربیع الأول حصل له التهاب في المخانيء ول الفراش: رآخذ يشتد معه الألم 
من ذلك وذکر بعض الاطباء أن مرضه كان کمرض آخبه الأمير إلى أن أسلم الروح 
الطاهرة صباح الأربعاء في (۱۷) ربيع الثاني عام (۱۳۲۰) الوانق ۱۰ تمو" ولماذاع 
نعيه في أنحاء البلدةء َم داره العلماء والرجهاء بحوقلون ويسترجعون, واحتٌمل بمأئمه 
احتفالاً بالغاًء وحمل بنعشه من داره في باب السريجة إلى الجامع الأموي» حتى إذا 


فضيت الصلاة عليه بر به إلى مقبرة باب الصغير؛ حيث واروه جدث الرحمة 


مقام الصحايي الیل بلال الحبشي رضي الله عنه. وأخبرت أن 


والرضوان» قر 


الجمع كان وافراً جداً. ول يقذّر لي خضور تشهد لأ كنت مع بعض الإخوان في عين 
الفيجة. وني مساء الخمبس ثاني يوم رقات" حضرت في الوابور منها إلى البلد تحت 
بهذا المصاب العظيم والرزه الجسيمء فنزل به ما الله به عليم وودت أن ل أكن وفتنذ 


غائباً ثم تذكرت هذين الببتين: 


قسالوا ألم تحضر خليلك عندما دفتوه قلست مناك بثس المحضرٌ 
لا اسستطیع أرى الصالي بیسنکم محمولة رآرى المكارم تقسبرٌ 


(۱) من سنة(۱۹۰۲)م. 
(۲) يمني في الفطار. 
(۳) يعني من امهم والحزن رال الشديد. 


وني صباح الجمعة زرت ضريحه وصلَّيت عليه ومكنث مع أهله برهة أتذكر 
فقدنا لتلك الأخلاق الطاهرة والمزايا الباهرة والمودة الأكيدة والصحبة الحميدة. 


کنی حزنا آي ابره فأمضي وقابي بالاسی مدكسرٌ 


فرحم الله روحه ونوّر ضریجه» آمين. 
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الشیخ بكري بن حامد بن أحمد بن بيد الشهير بالعطار: الدمشقي الشافعي» 
خاتمة شبوخنا العظام؛ وأساتذتنا المقدمين الكرام العلامة العلم؛ كوكب الشام؛ وبيجة 
أقرانه الأعلامء وبقبة المضلاء الصا حين والأجلاء البارعين المتمكنين. 

ولد سنة (1761) بدمشق» رتشا في حجر والده نخبة الأفاضل الشيخ حامد 
الععار وحفظ القرآن عن ظهر قلب» وجوّد على شبخنا مقرئ الشام الشيخ أحمد 
الحلراني» وحمّظه والده الوه به االأربعين النووية؛ فاستظهرهاء وأسمعه الأربعين 
الجلونیة؛ مع جماعة. وأجاز له إجازة عامة. ولا هم والده بالحج سنة (۱۲۱۲) 
استصحبه معه: ثم لما توفي منصرفه مامح في القطرانة قرب معان کا سلف في 
ترجمته"» حضر شيخنا مع حاشية والله إلى مشق وأخذ باد في الطلب» وحفظ 
كثيراً من التون في فئون متنوعتء فعضر في الفقه على شافعي وقته الشيخ عبد الرحمن 
اي من أقران والده» وقرأ على الفاضل البارع هاشم التَّاجِي البعلي» وحضر على 
عبد الله الحابي في «البخاري؛ وقرأ على العلامة الشبخ حسن البيطار طرفاً من 


(۱) ترجمنه ني «الأعلام الشرقية» (1/ )۲۸١‏ ر«نموذج الاعیال اطخبریةه (441) و«آعلام الأدب والفسن» 
(44/1") ر«أعيان دمشق: (۳۹۹) و«تاريخ علياء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: (1/ ۱۹۷) 
وامشخبات التواريخ لدمشق» (۷۱2/۲) واأعسلام دشق في القرن الرابع عشر افجری؛ (1۷) 
0 )و 


احلية الشر۰ (۱/ 1۷۲( 


(1) بعتي في طبقات مشاهبر القرن الثالث عشر افجري من کتاب الولف انعطر المشام» وهو مخطوط. 
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التحو والحديث» وعلى العلامة الشبخ حسن الط اتبلي اصحیح البخاري» 
والفرائض» وأخل النحو عل الأستاذ الشيخ عبد الرحمن با يزيدء وكان انفرد بفْنْ 
النحوء واشتهر باستحضار قواعده وشواهده؛ وفرأ على الصوني الصالح الشیخ محمد 
العاني جانباً من فنَّ الترحيد: وحضر مجالس ذكره في داره ولازمه؛ وقرأ في الفقه أيضاً 
على الفاضل الشيخ أحمد النتر إمام الشافعبة بالأموي. وحضر بعض كتب الحديث عند 
السيد عمر أفندي القَرّي واجاز له» وقرأ عل العلامة الرخالة الشيخ أكرم الافغاني 
عام قدومه لدمشق طرفاً من النطن وغيره» ولازم إمام العقول العلامة ملأ داود 
الكردي النقشبندي نزيل جامع الورد بدشق فحضره في «الجابي» رحراشیه: 
ودالشمسیة» وحواشیها: وأشهر کتب النطن والصرف؛ وغير ذلك؛ وحضر في انعاني 
والبیان على شیخنا ابن أخيه القائم مقام أببه الكنيخ سلیم العطار» وأعاد له درسه في 
التكية السليانية شهري رجب وشعبال تتبن ثم تركف وقرأ على العلامة السید 
مصطنی المغربي الجزائري ثم الدمشقي جانا من ی العربية؛ واستجاز من العلامة 
الشبخ محمد التميمي» وأسمعه حدیث الرحمة السلسل بالأولية بأولبة حقيقية» ومن 
الشيخ دارد البغدادي؛ وكانا قدما إل دمشق؛ وج واجتهد في الأخذ والحفظ والتلقي 
والمطالعة والمذاكرة وحفظ الوقت للإفادة والاستفادة» وتصدى لاوفراء بإذن شيوخه 
حتى نيا فضله: واشتهر صيته؛ وأضحى من المنوّه بهم» واشتهر بحسن التفهيم وجودة 
التعليم؛ فأكبت الطلبة عليه ولزمته: وانتفع به من لا يحصى؛ وأخذت الطلبة في الإقبال 
عليه سيم آرقات امتحان طلبة العلم الذين آصابتهم القرعة العسكرية: فقد كان المرجع 
هم في الكتب التي يمتحنون منهاء وني عويصات السائل التي يسألون عنهاء وانفرد 
باستحضار الدقائن المنطفية والصرفية واننحوية والفقهية وحفظها والكشف عنها 
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انفراداً م يشاركه فيه أحد من أقرانه فيا آعلم: ملكته وذکائه» وغور فیمه(و] كان 
يقرا مثل حرائي العصام على «الجامي' وحواشي «الشمسية؛ وشروحهاء ودحوائي 
الفناري» واحواشي التنانج؟ و«المفني؟ وشروح «الشافية؛ ومثل «التحفة في الفقه 
الشافعي؛ بلا مطالعة متقدمة؛ بل يدرك غورها رمافا وما عليها بمجرد مروره عليها 
آرل وهلة؛ ما لم آره لغيره من أقرانه. وانفرد أبضاً بحفظ كثير من الأوراد المأثورة 
وغيرهاء فقد كان بلازم تلاونها صباحاً ومساة. ريتلوها صباحاً بعد الفجر آمام المقام 
اليحيوي بالجامع الأمر: 
الكبلان مفتي حاه؛ نله الذكر؛ وأجازه بالأوراد القادريةء وألبسه تاجاء ولم يزل 


وني سنة )١151(‏ ندم لدمشق السيد محمد علي أفندي 


یتممم التاج منفرداً عن أفرانه بذلك عافظة عل العهد. وكان له في داره ميعاد ذکر لبلة 
السبت بعد العشاء يجتمع عنده لفيف من لفق وأهل الذكر؛ وقصد لعمل التهاليل في 
دشق: فقل أن يمفي شهر إلا وعنده علبلة او أكثر. وكان يصنع #بليلة لوالده سنوية 
في الليلة السادسة من شهر صفر بدعو إلبها علباء الشام وأعيائها وسواهم فيغدر 
الجمع في داره حافلاً جداً. وکان فس سره متودداً إلى الكانة. لطیف الأحلاق. 
متواضعاً؛ بشوشاه سلیم الصدره لين العرکةه سهل الانفیاه ممبياً إلى الجميعء سخیا 


سخاء يليا مضیافا پلاطف الكبير والصغیر» ویعاشر طلبته ويحادثهم ویعادثرته؛ 


يحفظ أخبار الطبقة المتقدمة وما جرياءباء منقطعاً للإفادة والتعليم. وبلغت دروسه 
عشرة في اليوم والليلة. ورا أقرأ قبل طلوع الشمس وأقرأ كثيراً بعد العشاء في الليالي 
الطويلة رحضرته سئة من السئين وقتلٍ وله درس عام بين العشانین في الأموي دز 
فيه كثبراً من الحديث والتفسير وغيرهما. 
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وبالجملة فإكبابه عل التعليم والتدريس والإفادة والصبر على الطلبة وتكرير 
المسائل ونفهيمها أمر غریب, كأنه فلس سره شخف ببذه ا حالة» وم يتولع بتأليف. وان 
كان جمع عنه بعض الطلبة كثيراً من التقاربر والتحارير وتوضيحات المسائل جملة 
وافرة. وكان قوي الحافظة» شديد الاستحضار للقراعد الصرفية والنحوية والمنطقية. 
بحيث يكاد أن لا يغيب عن ذهنه کلية منها أو شاهده وإذا جر البحث في دروسه العامة 
لمسألة نحرية أو صرفية يفيض الكلام عل أطرافها إفاضة غريبةء وانتفع به من لا یجصی 
بحيث كاد أن لا يبقى أحد من غير أقرانه إلا رهو تلميذه آر تلمبذ تلميذه. وني سنة 
(۱۲۹۸) قصد الديار الحجازية ومر في ذهابه على مصر. ولقي أفاضلها. واستجاز من 
العلامة الشيخ علي" مفتي المالكية» ومن الأسناذ البنا في الاسکندرية ‏ ومن الشبخ 
أحمد [بن زيني] خان في مكة الشرفة وندم كل طريق البر. ولا توفي شيخنا المُشيد 
الشيخ سليم العطار سئة (۱۳۰۷) طلب متنا المترجم درسه في التكية السلبهانية 
ميس شهري رجب وشعبان بحجه أنه وظيفة أوَالذه الشيخ حامد» وأن النظام كان 
يقتضي توجیهه عليه أصالة لا على ابن أخيه اللزه به فعررض بنوجیهه على ابن أخيه 
ببراءة سلطانية؛ وأن النظام يفضي بتوجبهها على التأمل لذلك من آولاده فترشح 
لذلك ولده الأكبر فلم یود الامتحان؛ ثم استدعى شقيقه الأصغر منه فلم یود 
الامتحان ایض فقضي الأمر بتوجيه الدرس المذكور على ولد له صفیر وأن يكون 


شیخنا الترجم وكيلاً عنه ريثها يتأهل» وأن یکرن معاش الدرس الذکور 


(۱) مو محمد بن هد بن محمد لش أبر عبد الله من أهل طرابلس الغرب. مات سنة (۱۲۹۹)هس. انظر 
«لاملام» NA‏ 


و 


الثلث ولذاك الثلثان» ففرر القاضي ذلك» وجاءت البراءة بمقتضاه وابتدأ شيخنا 
الترجم في الدرس المذكور سئة (۱۳۰۸) من المحلّ الذي وتف عليه شيخنا أبن أي 
وهو من «صحيح البخاري؛ باب قوله تعالى: ان رحمة الله قريب من المحسنين 6( من 
آخر الصحيح» ول یزل حتى ختم #الصحیح) سنة (1154) وابتدأ بفراءته إلى أثناء 
کتاب العلم؛ وکان يحضر درسه المذكور العلماء والأعيان ویدعو له كثيراً من موظفي 
الحكومة؛ ويخلع عليه بوم المختام حسب العادة من الوالي والمشيرء وسا قدره لدى 
الأكابر وأرلي الأمر سمراً عظیا وأجلوء إجلالآ اهر وصار يُدعى شيخ الشام » حتى 
في آخر سنيه صار بقدمه قاضي الشام على نفسه في الحافل ويتأدب معه. وكان يترد إلى 


الأعبان والموظفين ويزورهم ويزورونه وبقبلون رجاه» ويسعى في فضاء مارب من 
يرجوه. وم يزل على طريقته امثل ممنعاً بضحتهوقرنه وسمعه وبصره على ضعف اعتراه 
فبه إلى أن فجعت الشام به خامس شوال سنة (۱۳۲۰) وذلك في مرض الوباء الذي 
نزل بالشام في أواخر شعبان وبقي بها نهر وذهب؛ مس سره يوم رابع شوال لرد 
زيارة العبد لبعض جبرانه وأرحامه ثم عاد رتغدى قبيل الظهر: ثم أخذ في القيلولة على 
عادته واستيقظ قُبيل العصرء فشرع في الوضوء لصلاة الظهرء فبعد أن صلى ناه ثم 
إسهال نحواً من مرنين ونغتر مزاجه: وصل العصر والمغرب والعشاء بجاعة في 
بیته وازداد انحرافه فأحضرت له الأطباء مُسَكّوا روعه» ورضعرا له علاج الوباء 


اعت 


فتناوله؛ وبذلوا الجهد في كل ما يقدرون عليه فلم ینجع شي وأخذ يغيب ویفیق؛ ثم 
أدرك من نفسه الإشراف عل الدار ارت فأخذ يذكر الله كلما صحا 


(۱)سورة الأعراف: الآية (03). 


و 


بخمسة آلاف قرش ول يزل يشتد معه الخال إلى صباح ذلك النهار وهو يوم الأحده 
ففيه اسلم الروح الطاهرة بعد طلوع الشمس وذلك في (۲۲) كانون الأول" وكان 
اليوم بمطراً موحلاً والناس في الاجنماع لرؤيا محفل الحج» فشاع الخبر في البلدء وأعلم 
بنبأء في المآذن» رطارت قلوب الناس جزعاًء وأرسل إلى أهله بعض الرؤساء أن يتمهلوا 
بتجهيزه ویخرجوا به من الدار الساعة الثامئة بعد الظهر(" بساعة. نفمل ذلك 
ودخلت جنازته إلى الجامع الأموي ونحن في انتظارها بعد الساعة انثامنة؛ ولا تسل عن 
المجمع المحتشد من أهالي دمشق على طبقاتهمه واحتمل السبر به من الجامع إلى مقبرة 
الدحداح حيث واروه جدث الرحمة والرضوان أكثر من ساعةه وعند دفنه مطلت 
السماء بالغيث المدرارء وتذكرت قول من قال فرشل ذلك مطلع قصيدة: (بكت السماء عليه 
ساعة دفنه) ورجعت الأقوام والاسف َاخحرن يملا تلو بم فرحه الله ورضي عله 

وقد كان قدس سره له تو لیر زائد» ربع أن اكتفيت بیا ترأته عليه من 
بعض الفئون الآلية لازمت مجالسه الحديثية صباح كل ثلاثاء وجمعة في «البخاري؛ 
وامسلم؟ واللرط؛ وأبي داودة و«ابن ماجه» و(النسائي! زيادة عن نصفه؛ وفيه 
اترم النية. وكان درسه في الحديث المذكور غاضَاً في داره بكبار الطلبة والنبلاء: 


ركان يجلسني إلى جانبه؛ وكثيراً يستطلع جراي في بحث لطفاً منه وتواضعاء فإذا 


(1) من سنة (1405)م 

(۲) يعني في الساعة الثامنة مساء ركان من عادة أهل الشام وسواهم مسن أهل البلسدان الإسلامية في لاک 
الحقبة وما قبلها دفن الأموات بل 

(۳) في الاصل: «والحزن ملا قلرمیم». 


ل 


حضرت في درسه العام فيتوجه اي الترجه التام حبة وإيناساً. وكان يتفقدني إذا غبت 


با ولا أنسى كثيراً من مجبثه لدارنا أيام سيدي الوالد. قدس سره: وبعده 


أيضأء واتفق في رمضان هذا العام أنه لم يتيسر لي ارته أول شهر لباسور كان یه 
فنفلت عل الحركة بسببه. فسآل» ندس سره عني شقيقي عيدأء فأخبره» فحضر 
لعيادي نباراً إلى جامع السنانية في أواخر العشر الأول من رمضان؛ فقدمته لصلاة 
العص فآمناه ثم جلسنا على السدة الیمنی؛ وقال: حتت لأجلك؛ فابتهجت به وکذا 
إخوانناء وتفارضنا فبها ألم بي وفي أدويته» وداعبته في قول الأقدمين (الباسور داء 


الشافي 


جلسنا حصة وافرة؛ ثم ألححت عليه أن يتكرم بالإفطار عندنا فاعذ ثم 
ودعناه إلى باب الجامع بعدما لشم" ید لباک ثم زرته بعد ليلة بعد صلاة لراویح 
فرحب بي وأدناي» وقال: كلمت نك وان اطمالنت عليك: نقلت له: تمت 
العافية والشفاء منذ تشريفكب فرحم الله تلك النفس الطاهرة والأخلاق الباهرةه وإنا 


لله رإنا إليه راجعون؛ ورئي بقصائد كثيرة: منها قول بعض الأدباء: 


تزعزعت المشسارق رالضارب وجاءت في مدامعها السحانث 
وباتنت ناعيات الشام تبكي عل عازن بكري المشارب 

في الحقيفة لايتارى وحصن للشريعة وال مذاهت 
)أي قينا 


سر 


سراج العم أط فأ هنسواء 
فحادت عن مراكزها البروامي 
بیوم المحمسل انقضت علينا 


ل وله خطبٌ جا 


زع 


قد أصفرّت له شمس الکواکب 
وضاقت في نواحينا السَّبَاسبُ 
جال العلسم نادت مناك 


به ها ا باقي المصائب 


(۲۳ 


الشیخ عبد الحكيم بن محمد نور بن ا حاج ميرزا الافغان الحنفي'» نزیل دمشق. 
كان صالحا قائعاً؛ متقشفا: محا متزوياً في حجرته في دار الحديث؛ لا يخرج 
منها إلا إلى الجماعة أو انكتبة العمومية أو الرياضة البدنية في أطراف البلدة أو سفح 
جبلهاء مكباً على المطالعة والإقراء: لا سي في الفقه اخنفي. وله رسائل وتعليقات على 
كتب شتى وشرح عل االکنزه رکان يتعبد عل أقوال أبي حنيفة رضي الله عنه مع 
انقباض ومشرب حاد» وكنت طلبت ترجمته بواسطة أحد تلامذته فأمل عليه ما مثاله 


عن نفسه: حرج من بلده سنة (1۲۸۵) إل مصر فأقام بها سنةء ثم رحل إلى الآستائة 
فأقام بها سئة أيضاًء ثم منها إلى زمار اقام با كذلكء ثم منها إلى طرسوس نأقام بها 
منتین؛ ثم منها إلى الشام فأقام يبا ستةء ثم منها إلى مجدل فأقام بها كذلك» ثم [منها] 
إلى عکا فأقام بها كذلك. ثم إلى كفر تخارين - قرية من قرى حلب - فاقام بها كذلك: 
ثم إلى ساحل القدس فأقام بها سنةء ثم رحل إلى دمشق واقغذها وطتاه وحج منها عاماً 
واحدأًء ولا قدم دمشق أقام أولاً في المدرسة المرادية ثم انتقل منها إلى دار الحديث 


ولازمته المتفقهة من الطلية في حجرنه بها. وكان يعنزل القراءة في كل عام شهراً كاملاً 


(۱ )ترجنه في «الأعلام؛ (۲۸۳۸۳) و «متخباث التراريخ لدمشقة (۷۵۱/۷) ر «إتاف القارية 
(۰ رالأعلام دمشن في القرن الرابع عشر المجري ؛ (154) وامعجم الفسرین» (1۵۸/۱) 
و«الأعلام الشرقية» /١(‏ 714) و«تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر اغجري» (۲4۰/۱) 
و(معجم المؤلفين؛ (0۹/۲) 


شيك 


يصنع لنفسه شراباً من عقاقبر معدودة يتداوى به: ويقصد وقتئذ الجبال ومواضع 
النزهة أو انقری والنغورء ثم أخذ منه السنّء واحدودب ظهره أحيراًء واعتراء مزال 
وضعف تجلده معه إلى أن نوفي رحمه الله ليلة الاثنين ثامن شوال سنة (۱۳۲۹) عن نحو 
خس وسبعين عاماء وفي الصباح أمّت الناس والفضلاء وكبراء البلدة المدرسة 
واحتفلوا بتشيبع جنازته» وبعد الصلاة عليه 


الباب الصغير حيث أعدُوا نه قرأ بين العلائي وابن عابدين فدفن فيه رحه الله تعالى. 


الجامع الأمري ساروا به إلى مقبرة 


وقبل وفانه وَزّعَ كتبه وأثاث حجرته الل على تلامذته وما معه من قليل الدراهم 
ربالجملة فكان قدرة في الصلاح والكمال والاشتفال وعدم الدخول في لا 
يعني وترك ممالأة الحشوية في مقاصدهمءغَامَل با تتتقاضاه صفة العلم والظهور به 
من نبج طريفة السَلّف» ومن مؤلفاته: كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» وشرح على 
«المنار» رتعلیقات على «البخاري» وتعليقانت«عل اتفسير اللسفي» وله رحمه الله 


تعليقات أخر. وف مثله في الهمة والجد والاشتغال. 


دك 


إنينف 

الشيخ مصطفى بن علي بن قاسم الشهير بالحلاق: الدمشقي الأثري انار( ؟؛ 
من علماء دمشق المشاهير. كان جده يحترف صنعة الا ثم استأجر ماما وأدار 
عمله» ونشأ أبوه حلاناً أيضاً: ثم تاجر بیع ورق التبغ فاستغنى بذلك وأثری» وتوفي 
وعمر ولد المترجم نحو ست سنينه وقد كانث ولادة ابئه سنة (۱۳۷۲) ثم كسب 
وعين العناية ترمقه فجرّد القرآن والكتابة واحساب» وحفظ معظم الفرآن عن ظهر 
قلب, وأقبل على طلب العلم إقبالاً عظي) وتفرغ له مع یتمه وحداثة سنه. وجهل 
کافلیه. [و] كان ذلك بوازع ریا ومدد.إفي. رأخذ يحضر دروس شبوخ دمشق في 
العلوم العربية والشرعية. وتفقه شل مب الحنفي أولً. وأخذ يقرأ ويقرئ على 
صفره بیمة لا تعرف الملل رلا الفتررء وكم أحيا ليله وواصل به نهاره؛ وظهرت عليه 


نجابة وناهة انفرد مبا؛ وبلغ من الذكاء والفطنة مبلغاً لم يلحقه فيه أحد من 


من شبوخه ولا من نلامذته» حتى ضرب بذکانه المثل» وأصبح آعجوب 
وسرعة البديية وحسن المحاضرة وقرة الحفظ وإفحام الناظر باق وإدهاش الحاور 
بالالزام» وصارت له مكانة الفضل في القلوب وهيبة العلم في التفوس. وكان شديداً 
1١‏ )ترجمته في أعلام دمشن في الفرن الرابع حشر الهجري* (۳۳۸) و «ناريخ علماء دمشق في القرن الرابع 


عشر الهجري» (۲۱۹/۱) ر امتخجات التواريخ لدمشق» (۲/ 0/88. 
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حديداً توجل النفوس منه ونشفق لا ان محاوره الغلب معهء وأنه ليس من رجال 


میدانه وأجلته شيرخه» وأضحى ببجة الدروس وزيئة المجالس وبجلي غوامض الشکلات. 


وعرف بذلك وشُّهِرٌ به شهرة أربت على أقرانه كلهم. وفد كان لمعاشريه راحة أنفسهم 


وقرة أعينهمء إذ له من الحاضرة والنكت و الاجوبة اللطيفة والشواهد العذبة ما يسقي 


الحزين ويكشف الغمة. وقد فطر على سخاء ندر أن يوجد في كبار المثرين على قلة ذات 
یده؛ وبلغ من ذكائه أن كان يدرك خفابا الأمور ردقائقها حتى من الصناعات وال حرف 
والتجارة والمبيعات» فكان لا يخفى علبه مكامن غش الصنرعات والنسوجات 
والبیعات على أنواعهاء وقد يظن من یساربه أنه من احترف بحرفته وعمل بصنعته 
لقوة إدراكه وشدة فطنته» وكنت أشاهلا منةإعلجائب وغرائب وأما سرعة فهمه لدقائق 
المسائل وغوامض العبارات لا سا في لفات التي اشتهرت بالصعوبة والغمرض 
وإنها كالألغاز والأحاجي وإدراكه ها بأدنى التفات فأمر لم أرء لغیره: وقد أدرك ما 
أدرك من العلوم بمدة قليلة لاه كان لا يعوزه نله إلا تصفحه والمرور عليه وري كان 
شهره أيام طلبه بستين من غیره وكان في خلال ترداده عل الشیوخ يقرئ الطلبة 
ويصبر على طول حصة الدرس؛ وربا قفی معظم الليل معهم. وقد أقرأ في مدرسة 
التعديل بالقنوات وهو في عنفوان الشباب. ولازمه كثير من طلبة العلم. وأقرأ أبضاً في 


فيها یقطنها: ومن الاسف أن كل من تردد 


مدرسة المدّاس في القدوات. وكان له 


للفراءة عليه لم يصبر على صحبته ينتفع منه إذ يرون منه سرعة التأثر مما لا بوافق مشربه 


3 


والصدع فيا لا يلائم مزاجه وفکره: مع أن ذلك الخلق سببه شدة الذكاء رلطف مزاج 
والثبات على الأحسن والأكمل وعدم التفاق» لذا كان يرغب أن يكون معاشره 
وتلمبذه على شاكلته؛ فكان يحتد ويشتد على من بنهاون فی لا يحبه أو يتساهل فی لا 
يوافقه: وربا أعرض عنه وهجره؛ ولكنه كان سليم القلب فلا يلبث بعد هجره 
صاحبه أن يُقبل عليه ويصافحه ويدعوه لمحله ويضيّفه ريكرمه؛ وند كان كثير 
الضيافات لأصدقائه وتلامذته» يعمل هم أحسن المطاعم حسب جهده ومشربه» وکان 
لا بأكل إلا أجود الطاعم ولا يبتاع إلا امنها, وله براعة في فنّ الطبخ وتفئن في |جادة 
ذلك» أربى به على أربابه» وقد عن له مرتب شهري من صندوق البلدية؛ وكذا مرتب 
شهري على تدريس في الجامع الأموي بعد الظهر من جهة أحد أغنياء الأتراك ثم 
انقطع عنه المرتب الثاني فرأقنلّه الأول جدا؛ ورأى أن الوظائف العلمية متسلسلة 
بناموس الوراثة عن الاب والجد لا بناموس الأهلية والاستحفاق, ورأى أن الدبون 
ركبته فأخذ يتعلم فنّ الحاماة وركالة الدعاوي بمصاحبة نجباء أهلهاء برغ في ذلك في 
أقرب رقت. وصار بحامي في المحكمة الشرعية والمحاكم النظامية واشتهر بذلك لذكائه 
وقرة عارضته؛ وعرف بين اللحامين ورزق حظاً من ذلك واتسعت دليأه عن ذي قبل 


وتزوج ورزق أولاداً. وزاد سخاءً وجوداً واختص بشؤون الحاماته وئصه للمراجعة 


في معضلاتها واستفادة انخارج من الدعاوي الحسيرة. وكان يحدثني بغرائب من تقصیه 


0 
في مضايق يحار لما اللبيب الألمعي. وكانت عنده على طرف الام وكان أوحد خلا 
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رأصدقائي؛ صحبته رصحبني في كثير من مشايفي ودروسي؛ ولا ات کناب دٍرشاد 
الخلق في العمل بخبر البرق؛کان يُعجب من المعترضين في ذلك ويرد شبههم الني 


أوردتبا بطريقتي. وأعانني في تلك الأجربة وقت المذاكرة» ركان يميل إلى الاخذ بالاثر 


إذا صم ولا يقلد إلا ما وافق الحق» ويناظر أهل الجمود والتقليد رجهم وكان رب 
عد في هذا الباب بألف من غيره» وكان يرغب إل في السير إلى المنتزهات في أوقاتها 
شفقة منه علي لما يرى من انكبابي على ما آنا عليه ويسير بي من دروسي وجامعي إلى داره 
كثيرأء واستفاد من صحبة الأستاذ العلامة الشبخ عبد الرزاق أنتدي البيطار علا جما 
وننويراً للفكر لم ينله قبل؛ وكان يحمد الله على ذلك. ومن أشياخه والدي؛ قرأ عليه 
شيئاً من العربية أوائل طلبه» وكذا قرأ عل لیخ سلیم العطار» والشيخ بكري العطاره 
ولازمهم| كثيراً في عدة فنون, رعل الشیخ بر الین المغفربي؛ وأعاد له درسه سنين ثم 
ترکه وعلى الشيخ محمد الخاني... في «اصطلاحات الكاشاني؟ و«المراقف» واحوائي 
الأمير... ۲۱ عليه السلام؛ معي وقرأ على غير هؤلاء وجل انتفاعه من صدق طلبه 
وحرصه عل القراءة والإقراء وما وهب من الذكاء؛ وكان يترخص أحياناً بالجلوس 


على حافات الأنهار والمنتديات العامة يقصد بذلك ترويح نفسه إذ عراه رحمه الله مرض 


ضيق الصدر والسعال؛ وكانت وفاته له الأربعاء غرة رجب سنة (۱۳۲۹) 
متأثرأ من قضية أصابه بها نزلة صدرية فعاجاته ال ودفن ضحرة الأربعاء في مقبرة 
الباب الصغير غربي المقام البلالي ولم أحضر مشهده لتغيبي في القلمون ولكن جنت 


(۱)مکان النقط كلمة غير مقروءة تي الاصل. 


شا 


ثاني يوم وصليت على قبره ودعوت له؛ وتلك القضية أشارت فا جريدة القتبس في 
عده (11) بتاريخ (۲) رجب سبة (۱۳۲۹) قالت في الصفحة (5) ليلة أمس في 
الساعة الثالثة تقريباً ينها كان الشيخ مصطفى الحلاق مع رفيقه آحمد أفندي أمام مکتب 
الإعدادي جالسين بنهوة الجسر إذ بأديب الحلبي من سكان حي باب السريجة ومن 
التشردین جاءهما وهو بحالة السكر وطلب من الشيخ مصطفى دراهم عل سبیل 
الصدقة وبا أنه لم يعطه (أي لأنه رای ذلك إعانة على معصية) أخذ السائل بسبه 
ويشتمه بكلمات مهيئة فأخبر بولیس النقطة بالأمر وبعد جلبه إلى الدائرة والقيام 
بالتحفين كرر السائل سبه وشتمه وين:يعدها خرج الشيخ مصطفى آيباً إلى القهرة 


وقال لرفيقه أحد أنندي آثناء الطريق الدب آمامي للقهرة وأنا باق لدفع حاجة فعندها 


ذهب رفيقه إلى القهوة وبقي وحه يالطزیق قاعلداً وعند مجيء دورية الشرطة نظرت 
إليه فوجدت القميص وباقي ثبابه ملقاة على الارض وهو يلن أنيناً ضعيفاء فسألاء ماذا 
أصابك فالتفت إليهم مشيراً بيده اليمنى إلى قلبه وبالحال أحضرره للداثرة من دون 
حراك والزبد يخرج من فمه وبعد حمس دقائق فاضت روحه. وقد تب من تقرير البلدية 


اء السكنة القلبية اه . قال القتبس مذيلاً الرحوم الشيخ مصطفى الحلاق 


أنه توفي 
هو من وكلاء الدعاوي» ومن أهل العلم: أسف لوفاته جميع من عرفوه رحمه الله تعلل 
وعزى آله |.ه وقد اعترضت جريدة العصر الجديد ني عددها (494) لا ذكرت هذه 
الحادثة بتاريخ (۳) رجب سنة (۱۳۲۹) قالت في الصفحة (۳) وفي قرار طبيب 


E 


البلدية: إن سیب مونه داء السكتة القلبية. قلنا في الامر نظر إذ من العلوم أن التأثرات 
الفسية إذا شاركت العلة القلبية سیبت مرت التأثر وعليه يحكم على مسبب التأثر 
بالجنحة شرعاً لأنه سیب اشتراك التأثر مع العلة ولنا على ذلك عدة شواهد منها حادثة 
جرت في دمشق مل آنٍ غبر بعيد انتهى. ثم كتبت جريدة المقنبس في عددها (۷۱۷) 
بتاربخ (8) رجب (۱۳۲۹) على حادثة الرحوم الترجم مفالة افتتاحية عثرانها 
(التشر دون والجنايات) قالث: لو ند قانون المتشردين الجديد على بعض فكان النقد 

تفیه في دمشق بل سورية بل الولايات أجمع لفت 
تصدق: بل ولو نفذ الحكم الشرعي والفانوني بالقائلين فقتل القاتل في أسرع ما مكن 
لما رأينا في بضع سين رجلاً یندم على ارتکاب أب ر/فظيع كقتل نفس وغير ذلك خذ 
لذلك مديند دمشقء فقد وقعت فبها.بعد الدستور من,جملة ابلنابات ثلاث جنايات 
مهمة لو مج بإنزال العقوبة الشرعية بالمجرمين لما كان اثنان من المتشردين أمس قتلا 
رجلا وامرأة: قتل المتشرد الأول رجلاً من أمل الفضل والعرض والناموس: وثعني به 
المرحوم الشيخ مصطفى اخلاق لأنه آذاه بكلام قاله له في حال سکره وهر يطلب منه 


نايات قلّة لا نكاد 


صدقة (ثم ذكرت الحادثة الثانية وقالت بعد إن الجنايتين اللتين وقعتا أول أمس في 
دمشق فاهتزت لسیاع خبرهما الأعصاب الحساسة كان فيها الجرم مشهوداً فهل لعدلية 
دمشق أن ترينا معاملة الحكومة الدستورية في الإسراع باحکم عل القاتلين في بضعة 


أيام إذا فعلت فتحن على ثقة من أن دمشق لا تعود تسمع بحناية يرتكبها متشرد أو 


E 


معربد في كل مس سنین) ثم قالت: وني اغنام نلفي كلمة إلى الحاكم الأعظم في هذه 
۳ م کي 


الولاية ونعني به والیها إن كنت تحب تقوى الله وتخاف عقابه وترجو ثوابه وتحب أن 


تأخذ راتبك الجسيم حلالاً طاهراً فاصدع بحكم الله واسع مع المراجع العليا في 
اد على أولئك القاتلين فلا يعبد الله بأجمل من تفیل شريعته في خليقته انتهى. وقد 
اهتمت الحكومة بعد ذلك في استنطاق هذا التشرد المتسبب» لعنه الله وأخزاه» وسجتته 
بضعة أيام ثم أطلقت سراحه ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظیم ولقد خسرنا 


بوفاة هذا الصديق النبيه رجلا لا خلف مثله فإنا لله وإنا إلبه راجعون. 
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۲9( 
الشیخ عمد بن الشسيخ البارك الفري ابمزانري الامشتي() آحد الأسائذة 
الافاضل رالادباء البارعين. 
ولد ني بیروت سنة (۱۲۲۳) أثناء قدرم أبيه إلى الديار الشامية مهاجراً من بلاد 
الجزائر لا استولى عليها الفرنساويون؛ نم يمم والده دمشق واستوطنها إلى أن توفي سئة 
(۱۲۹۹) ونشأ ابنه على كمال وأدب» فحفظ الفرآن الكريم» ونلفى طرفاً من العلرم 
العربية رغيرها عل بعض الأساتذة» وحفظ 7المقامات الحريرية! عن ظهر قلب» وأكشر 
من مطالعة دواوين الشعراء وصارت له ملک |لصناعتین. فنظم ونثره وانشا عدة 
مقامات أدبية: راختص بالأمير عبد لاد رانستي الجزائري؛ وافتصر على مدحه 
أ من الحاورات وال رحلات باسمه ووظفه الأمير مؤدباً لاطنال» 


وحصر چیع ما شا 
فکان له في دار الأمير محل على حدة یفری فيه آولاده ويؤدّبهم: شم صار في الدرسة 
الريحانية أستاذاً ما واختض باه وأقام معه من تلامذته من يعينه في تعليم الأطفال وبعد 


٠١‏ )ترجته لي االاعلام» (۷۷/۷) وداعلام الذكر الإسلامي» (۲۱۷) رهللماصرون» (575) ودتاریخ 
علياء دمشق في القرن الرابع عشر الحجري» (1۷۱/۱) رمأعلام دمشن في القرن الرابع عشر 
افبری»(۳۲۱) و#العلياء المغارية؛ (81) واسجم المؤلفين؛ 708/97 و 4504 روسلية 


البشر15-105/5(0) واتراجم أعيان دمشق» (۱۱۸) واهدية المارفين» (۳۹۸/۲) وامعجم 


المطبوعات العربية والمعربة)(146) وامنتخبات التراريخ لدسشت؟ (۲/ 0۷۹۳-۷۹۲ 
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وفاة الشيخ محمد الطيب سئة (۱۳۱۵) اتف حوله إخوانه ومريدوه؛ وصار يقرا 


لمم کتباً في الرقائق ليلتين في الأسبوع يذهب فيهما مع إخوانه لدور بعض إخرانهم فيقرأ 
الدرس ثمة. وكان يجيد تصحيح مايفرؤه ويراجع لضبطه كتب اللغة ويقابله عسل 
آصوله. وله دفة في ذلك. وفد استعرت من مصحخحانه كناب اسيرة ابن هشام! وكتاب 
الذريعة» للراغب الأصفهاني؛ وكتاب ا منصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى)» 
وكان عني بتصحيحها وضبطهاء والفضل في ذلك لاستاذء رصديقه العلامة الأرحد 
الشيخ طاهر آفندي اممزانري فإنه كان يشير عليه بمشل ذلك. والمترجم یأر بأمره 
ويتقبل نصيحته. وكان كثيراً ما يستعير من مصخحاني والنوادر التي عندي فأعيره لما 
كان بيننا من أكيد المودة» وقد اقترحت له عام (۱۳۱۰) أن يتمم ما عندي من مدائح 
دمشق على ترتيب حروف افجاغ؛ وکان نقص من ذلك المقفى عل قافية الشاء التلشة 
والخاء» والذال» والشين» والضادء والظاء والغين؛ والواو وأمثاها ما بقل التقفية عليه 
فأجاب وأكملهاء وضممت ذلك إلى كتابي هذا كما ستراه في حله منه عند ذكر مدائح 
دمشق المنظومة؛ وأقلّ الخروج من داره في آخر أمره إلا لدعوة أو حاجة واعتراء مرض 
آبکه ولكن نجلد في تحمله وتضَّير له» ركان لنساء اعنقاد فيه ككل مغرب متعصوف: 
فك بقصدنه للرقی والنهائم والصرع؛ ويأخذ في مقابلة ذلك ما جرت به العادة 


لأمثاله: ركان لطيف العشر؛ رقيق الحاشيةء كريم الطبع؛ سسخي الكف ٠‏ 


(1) يعني كتابه «تعطير المشام وهو تخطرط. 


وا 


بشوش الوجه. كثير الترحيب لزائره؛ أديباً في جلسته وعحاضرته» له انبساط مع إخرانه 
وإيناس. 

وبالجملة فكان مبجة آفرانهء وكانت وفاته ضحوة الثلاثاء ني (0) جمادى الثانية 
سنة (۱۳۳۰) في الصالحية؛ وأوصى أن تحمل جنازته بلا عرامة ولا غطاء؛ وص علبه 
في الجامع السليمي في الصالحية؛ ودفن على والده في سفح قاسبون في 
لذي الكفل عليه السلام. 


للكت 


خانمة التهقیق 
هذا آخر ما تر که المؤلف رجه الله من آوراق تتصل باطبقات مشاهير الدمشقيين 
من أهل القرن الرابع عشر الهجري؟ وهي قطعة من كتابه الهام اتعطیر المشام بسآثر 


دمشق الشام؛. 


رقد كان الفراغ من تحقيقها والتعليق عليها في ظهيره يوم الاثنين 5 ۲ ربيع الارل 
العام ۱6۲۷ هب والحمن لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


خادم تراث الأسلاف 


محمود الارناژوط 


-۱۱۲- 


افهرس تراجم الکتاب 
هسب ورودها فيه 
ترجمة طاهر أفندي بن عمر بن مصطفى الآمدي الشهير بالفتي 
ترجة السيد محمود أنندي الحمزاري بن محمد نسيب بن حسين بن يحبى 
المعروف بابن حمزة الدمشفي. 
ترجمة محمد سعيد بن محمد آمین بن محمد سعيد بن علي بن أحمد المعروف 


بالأسطوا اني الحنفي اندمشفي. 


ترجمة الشيخ محمد مصطفى الطنطاوي الأزهري الشافعي الحسيني 
ترجمة الشيخ علاء الدين بن السید محمد آنین بن السيد عمر الشهير بابن 
عابدين الحنفي. 


ترجة الشيخ محمد یاسین بن حامد بن أحمد العطار الشانعي. 


ترجمة الشيخ سليم بن ياسين بن حامد بن أحمد الشهير بالعطار الشافعي القادري. 
ترجمة الشيخ أحمد بن علي بن محمد الشهبر بالحلواني الشافعي الرفاعي 
ترجمة الشيخ محمد بن حسن بن عمر الشلي ال 

ترجمة الشیخ عمر بن طه بن أحد العطار الشافعي. 

ترجمة الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن [براهيم الشهير بالبيطار الحنفي. 


ترجمة الشيخ محمد بن محمد بن محمد هلال الحسري الشهير بالملالي 
۱۱۳-۰ 
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۳۱ 


ترجمة الشيخ أحمد بن حسن بن عمر الشطي الحدبلي. 

ترجمة الشيخ محمد بن محمد بن عبد الله الخاني الدمشقي النقشبندي, 
ترجمة الشيخ محمد سعيد ابن الشيخ قاسم ابن الشيخ صالح ابن الشبخ 
إسماعيل القاسمي الدمشقي. 


ترجة الشیخ محمد بن علي بن عبد ال رحمن الطيبي الشافعي. 


ترجمة الشيخ عبد المجيد بن محمد بن محمد بن عبد الله الخاني الدمشفي الشافعي 
النقشبندي. 

ترجمة السيد مرتضى ابن السيد محمد السعيد ابن السيد محيي الدين الحسني 
الجرائري ثم الشامي, 


ترجمة ال 


أحمد بن السيد تحبي الدين بن المصطفي بن محمد بن الختار احسني 
الجزائري ثم الدمشقي. 


ة بكري بن حامد بن أحمد بن ید الشهير بالعطار الدمشقي الشافعي. 
ترجمة الشيخ عبد الحكيم بن محمد نور بن الحاج ميرزا الأفغاني الحنفي. 
ترجمة الشيخ مصطفى بن علي بن قاسم الشهير بالحلاق الدمشقي. 


ترجمة الشيخ محمد بن الشبخ البارك المغري الجزائري الدمشقي 


= 
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۱ 


11 


۷ 


فهرس تراجم الكتاب 
على هروك اإحجم 


أحمد بن علي بن محمد الحلواني الرفاعي. 


أحمد بن عيي الدين بن المصطفى بن محمد المختار الحسني الجزائري ثم 


الدمشقي. 


بكري بن حامد بن أحمد بن عبيد الشهير بالعطار الدمشقي. 


حسن بن أحمد بن عبد القادر آغا. 


حسن بن مد بن عبد القادر الشهير بجبينة. 


أبن حمرة الحسيني = محمود بن محمد نسیب بن ین الحمزاو: 


سليم بن ياسين بن حامد بن أخد الشهير بالعطار القادري. 


طاهر بن عمر بن مصطفى الآمدي | 


5 


عبد اخکیم بن محمد نور بن ميرزا الأفغاني. 


عبد المجيد بن محمد بن محمد بن عبد الله لاني الدمشقي. 


علاء الدين بن محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين الحنفي. 


عمر بن طه بن أحد العطار. 


محمد بن حسن بن إبراهيم الشهير بالبيطار الحنفي. 


محمد بن حسن بن عمر الشطي. 


-۱۱۵- 


Ft 


۸۳ 


۹۳ 


محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل القاسمي الدمشقي. 
محمد سعيد بن محمد أمين بن محمد سعيد الأسطواني. 
محمد بن علي بن عبد الرحمن اثطيبي 


محمد بن البارك الغريي | 


محمد بن محمد بن عبد الله الخاني الدمشقي التقشبئدي. 
محمد بن محمد بن محمد هلال الحمري الشهير بالملالي. 
محمد بن مصطفى الطنطاوي الأزهري الحسيني. 

محمد بن ياسين بن حامد بن أحد العطار, 


حمر بن محمد نسیب بن حسين اللمزاوي المسيني. 


مرتضى بن عمد السعيد بن عيي اي اجزأتزي ثم الشامي. 


مصطنى بن علي بن قاسم الشهير بالحلاق. 
المفتي × طاهر بن عمر بن مصطفى الآمدي. 


-۱۱۹- 


فهرس مصادر ومراجع التعقيق 


5 


إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحیح البخاري» تأليف محمد 
عصام عرار احستي: اليمامة للنشر والتوزيع؛ دمشق 4 ١ه‏ - 1۹۸۷ م. 

۲- الأسرة الخانية الدمشقية؛ علماؤهاء رجاهاء سلالتهاء تألیف الدکتور علاء الدین 
اسان دار الفكرء دسشق ٤۰۷‏ ۱ه - ۱۹۸1 م. 

۳- أعلام الاسلام تأليف عبد الوهاب سکره المكتبة العربية» حلب 

- الأعلام: قماموس تسراجم لاشهر الرجال والنساء من المرب والمستعربين 
والمستشرقين؛ تأليف خير الدين ال 


بيروت ۱6۰6ه - ۱۹۸6م. 


» الطبعة السادسة: دار العلم للملايين» 


5- أعلام الأدب والفنء تأليف أدهم الجددي مظبعة مجلة صوت سورية؛ دمشق 


11414 AVE 


1- أعلام التراث في العصر الحديثء تأليف محمرد الارناژوط: مكتبة دار العروبة 
بالكويت؛ دار ابن العراد ببيروت» ۱6۲۲ - ۲۱۰۱م. 

۷- أعلام الحضارة العربية الإسلامية؛ تأليف زهير هيدان وزارة الثقافة» دمشق 
۵ - ۱۹۹۵+ 

۸- أعلام دمشق في القرن الرابع عشر ال هجري؛ تألیف الدکتور محمد عبد الاطییف 
فرفورء دار الملاح» دار الإحسان, دمشق 406 1ه - ۱۹۸۷ م. 


4- الأعلام الشر قیةه تأليف زكي محمد مجاهد. الطبعة | 


» دار الغرب الإسلامي» 


بيروت ٤۱٤۱ھ‏ - 1144م 


۷ 


۱ أعلام الفكر الاسلامي في العصر الحديث» تاليف أحمد تيمور باشاء لجنة نشر 
المؤلفات التیموريةه الفاهرة ۱۳۸۷ ه - ۱۹۲۷م. 

۱ - أعيان دمشق في الفرن اثالث عشر ونصف القرن الرابع عشره تألیف محمد جمييل 
الشطي: دار البشائر. دمشق ۱6۱6م - 1444م 

۲ ناريخ الادب العربيء تألیف کارل بسروكلمن. اطيشة المصربة العامة للکتاب. 


القاهرة 4۱۵ 1ه - 1496م 


۳- تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري؛ تألیف الدکتور محمد مطيع اخافظ 
والدكتور نزار أباظة, دار الفكر دمشق 815-١455‏ ١ه‏ - 4/7 1941-1م. 


6 - نراجم مشاهير الشرف, تأليف جرجي ان دار مكتبة الحياة» بير وت دون تاريخ. 

٠١‏ - تعریف الخلف برجال السلّف» للفول؛ موسسة الرسالة» ببیروت؛ المكتبة العتيقة 
پتونس: 406 1ه - ۱۹۸۵م. 

١‏ - الحدائق الوردية في أجلاء السادة 
مكتبة البيروني» دمشق. 

۷- حريق الجامع الأموي وبناؤه؛ إعداد الدكتور محمد مطيع الحافظ: مكتبة دار 
العروبة؛ الكوبت. 

۸ - حلية الأولياء لأبي میم الأصبهاني. مكتبة الحانجي. مطبعة السعادة:القاهرة 


يةء للخاني؛ نحقيق محمد خالد الخرسة. 


مه 1951م 


8- حلية البشر في تاره 
ببجة الببطارء جمع اللغة العربية: دمشق 0۱۳۸۰ - ۱ ۱۹۲م. 


الثانث عشر تألیف عبد الرزاف البیطا نحقيق محمد 


-۱۱۸- 


۰- خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر للمحبيء دار صادر. پیر وت دون تاربخ 

۱- ذيل روض البشر في أعيان القرن الثالث عشر. تأليف محمد جيل الشطي: دمشق 
6ه 1441م 

۲- شدرات للذهب في آعبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي. تحقيق شمود 
الأرناؤوطء بإشراف عبد القادر الارناژوط دار ابن کلیی دمشق - بيروت» 
۱۹۸۲7 

۳- شرح الأربعين النووي صنفه محمود الأرناؤوط: راجعه عبد القادر الارناژوط» 
دار ابن كثير» دمشق = پیروت ۱8۰۲ ه - ۱۹۸۲ 

6 - صحیح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحباء التراث العريء ببروت. 

۵- طبقات الشافعية الكرى؛ للسبكيء قي البدكتور عبد الفاح محمد او 
ال.دكتور محمود محمد الطنساجي؛ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة -١785‏ 
۲ ۱۹6 ۲۰۰ ۱۹۷م. 

- عرف البشام فيمن وي فتوى دمشن الشام» للمرادي؛ تحقیق الدکتور محمد مطبع 
الحافظ والدکتور ریاض عبد الحميد مراده الطبعة الثانية» دار أبن كشيرء دمشق - 
یروت 508 اه - ۱۹۸۸م. 

۷ علماء دمشق وأعيانما في القرن الثالث عشر الهجري؛ تأليف الدكتور محمد مطيع 
الحافظ والدکترر نزار أباظة» دار الفكر؛ دمشق ۱۲٤۱ھ‏ - 1441م 


۸- العلماء المغاربة وأثرهم العلمي بدمشن الشام في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
امجریین: رسالة تخرج من الفسم التأهيلي بمعهد الفتح الإسلامي بدمشن للعام 
آلدراميي ۱۹۹۷ ۰۱۹۹۸ إعداد عبد اللطيف انذهبي: بإشراف محمود الارنازوط 


-۱۱۹- 


٩‏ - عمدة الأحكام من كلام خر الأنام» للحافظ عبد الغني القدسي؛ تحقبن محمود 
الأرناؤوط» مراجعة عبد القادر الأرناؤوط: دار الثقافة العربية؛ دمشق. 

٠‏ - نتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسفلاني» رقم أحاديثه محمد 
فؤاد عبد الباقي: آشرف على طبعه حب الدين امخطیب. القاهرة 

۱ الفتح البین لطبقات الا صولیین: للمراغي. دار الكتب العلمية. بیروت: دون تاريخ. 

۲ فيض الفدير بشرح اجتامع الصغير. للمناري» دار إحياء التراث العربيء بیروت. 

۳- القاموس الإسلامي, تأليف أحمد عطية الله. مكتبة النهضة المصرية:؛ الفاهرة» 
۳ - ۰۸۱۹۱۳ 

“۴٣ ١‏ كشف الخفاء» للعجلوني» بعناية أحمد القلاش» مؤسسة ال رسالة: بروت. 

۵- كشف القنون» حاجي خليفة؛ دا الکتب العلمية» بيروت. 

1 كنز العهال» تلمتقي الهنديء مومس الرسالة: پیروت. 

۷- لسان العرب. لابن منظورء دار العارف» القاهرة. 

۸- ختصر طبقات الحنابلة: تأليف محمد جيل الشطيء بعناية فواز أحمد زمرليء دار 
الكتاب العري» بیروت. 

۳۹ مراصد الاطلاع. للبغدادي, تحقيق علي عمد البجاوي: دار المعرفة» بيروت. 

۰ - الماصرون: تألیف محمد كرد علي؛ بعنابة محمد انصري؛ جمع اللغة العربية 
دمشق 401 اه ۸۱۹۸۰ 


١‏ - معجم العلماء | باقر أمين الرردء مراجعة كرركي اد عا 
عمجم پ قر أسين الررد: مرا وركيس عسوا 
الكتب» مكتبة النهضة العربية؛ بيروت ۱4۰۱ ه-۱۹۸۲م. 


۲ 6- معجم المطبوعات العريية والمعربة» لسر كبس» طبعة مصورة عن طبعته الأولى» 
القاهرة 


8۳ - معجم الفسرین: تألیف عادل نوييض؛ مؤسسة نوییض الثقافية؛ بیروت 
۳ - ۸۱۹۸۳ 

؟ - المجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم» تألیف محمد فزاد عبد الباقي, دار إحياء 
التراث العربي» بيررت. 

6۵ - معجم الرخون الدمشفيين» تأليف الدكنور صلاح الدين المنجدء دار انکتاب 
الجديد. بيروت ۱۳۹۸ هه - ۱۹۷۸م. 

١‏ - معجم المؤلفين. تألیف عمر رضا كحالة. موس الرسالة؛ برروت. 

۷- منتخبات التواريخ لدمشق. تألیف محمد أبيب آل تفي الدين الحصني؛ تقد 
الدکترر كيال سليان الصليي: دار الآفاق آبحدیدت بیروت (۸۱۳۹۹- ٩‏ ۱۹۷م) 


۸ - تموفج من الأعمال اخيرية في إدارة الطباعة الثبرية تألیف محمد منیر عبده آغا 


الدمشقي. مکتبة الامام الشافعي؛ الریاض 8۰۹ اه - ۱۹۸۸م. 
٩‏ النور السافر عن أخبار القفرن العاشسره للسیدروس, تحقیسق مد حالوه 
محمود الارنازوط أكرم البوشي؛ دار صادر؛ بیروت ٤۲۲‏ 1ه - ۰۰۱ آم. 


۰- هدية العارفین» تألیف إسماعيل باشا البغدادي: دار الكتب العلمية بیروت. 


- ۱۲۱ - 


الوضيع 


الإهداء .. 


افتتاحية الکتاب .. 
تراجم الكتاب .. 


خاقة التحقيق .... 


فهرس تراجم الکتاب حسب ورودها فيه .- 


فهرس تراجم الکتاب عل حروف العجم.: 


فهرس مصادر ومراجم التحفیق 


- ۱۲۲ - 


۱۷ 


من آثار المحقق المطبوعة ٩(‏ 


أولاً: التعريف ببعض الكتب التي ها 

۱- آعلام التراث في العصر الحديث؛ طبع مكنبة دار العروبة بالکویت؛ ودار 
ابن العماد بر وت. 

۲- الکشکول الصغبر» طبع مؤسسة الرسالة ببیررت. ثم مکتبة دار العروبة 
بالکویت: ودار ابن العماد ببیروت. 


۳- المخطوطات العربية في ألبانباء طبع دار الفكر بدمشق؛ ودار الفكر المعاصر پیروت. 


التعريف ببعض الكتب التي أنفرد بتحقيقها: 

-١‏ أسنى المطالب في أحاديث تلفة الراتب) بتء طبع دار الفکر بييروت 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن آلعهاد الحنبلي» طبع دار ابن كثبر بد مشق 

۳- فتاوى الامام النووي» لابن العطان طبع دار الفكر بدمشت؛ ودار الفکر 


الماصر پپروت. 


تالتا: التعریف بیعض الکتب التي حققها بالاشتراك مع آخرین: 
-١‏ تاريخ فنون الحديث النبوي. للَخُوليء طبع دار ابن كثر بدمشق. 
۲- تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلاء لتفي الدين الفاسي؛ طبع 


دار صادر بييروت. 


(1) لمعرفة الزید 


آثار المحقق الطبوعة؛ راجع كتابه «سيري بقلمي وأفلام ثل من أصدقائي» الصادر عن 
دار المأمرن للتراث بدمشق سنة ۱6۲۵ ه - 4١٠٠م‏ بمناسبة بلوغه اطشمسین من عمره. 


مم 


۳- تكملة ختصر تاريخ دمشق, لابن منظوره طبع دار لفکر بدمشق. 
رابعا: التعريف يبعض الكتب الني آشرف عليها وقدّم ها 
۱- اناراتل ‏ لاب 


۰ طبع دار ابن كثير بدمشق. 
۲- تحرير المقال في آداب وأحكام وفواند تاج إليها مزدبر الأطفال. للهيتمي» 
طبع دار ابن كثير بدمشن. 
۳- تفسير القرآن العظيمء لابن کی طبع دار صادر بيروث؛ ومكتبة الرشد بالرياض. 
خامساً: التعريف ببعض الكتب الني راجمها وم از 
-١‏ دول الاسلام للذهي» طبع دار صادر بیروت. 
ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربى؛ لمحب الدين الطبري» طبع دار 
الصحابة بِجُدّة 


۲ 


۳- المعتمد في فقه الامام آحد: للشیان وابن ضويان؛ طبع دار الخير بدمشق. 

سادساً: التعريف بیعض التب التي دم ا: 

-١‏ أنوار التنزيل وأسراراتأویل ۳ البيضاويي؛ طبع دار صادر ببيروت 

۲- فهارس اج للقراء السبعة؛ إعداد الأستاذ عبد العزیز رباج طبع دار 
المأمون للتراث بدمشق. 

۳- القبس الحاوي لخرر ضوء السخاري. للشماع» طبع دار صادر ببيروت. 


0 «# * 


(۱) وهو نص مستخرج من كتاب «المعارف» 


(1)المعررف اختصاراً ب«تفسير الييضاوي» 


“Y= 


